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رم ## لل - و م م 32 17 0و ا 
الحمد لله» وحده والصلاة والسلام على مَن لا نبي يعده: 


وبعدٌ: فقَدِ اطّلعتٌ عَلَى هذا المؤلف لمَضْيلّة الشيخ حِمُودٍ بن عبد الله 
ا الى رت ا ف عن ماح ابات 
للرّدودٍ عَلَيهِء وإبطال لهات فوّجدته ردا كافيًا شافيّاء فجَرّئ الله السَيخَ حِمُودًا خيراء 
ورَادَهُ من التصدي لنصرَة الدّين ورد شبهاتِ المُبطلين. 
لَه المَّقير إلى عَفو الله/ مُحَمّدُ بن إبراهِيمَ بن عَبِدٍ اللّطيفٍ. 
وصَلَّى الله عَلَ نبيّنا مُحَمّد وآلِهِ وصّحبه وسلّم. 
11+ 
الختمُ 
مُحَمَدُ بن إبراهِيم آل الشيخ 
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صم ا 


ال هرت ااا ا ا رل غدواة ‏ عا الغا لمي 
وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيِكَ له المَلِكُ الح المُبِين. وأَسْهَدُ أن 
E e‏ الماوق الاما تَععَرِتَهِوْسَلَرَ وعلى آله وأصحَابه ومن تبعهم 
بإإحسان إن يوم الدين وسلم تسلا كيرا 


لا أمّا بعد: 


Ar‏ اف 


Es 


قد طت على ملب لأحكد بن مُحمّد بن الصّديق امار الحسَني10) من 
أهالي طُنجة؛ البلدة المَعروفَةَ في اص المغرب» اه ا الاخترّاعات 
الحصرية َة لما أخبَرَ به ل البرية)؛ فرأَيتٌ فيه أخطاءً كثيرة من تأويل الآيات 
والأحادِيثِ على غير تأويلهاء ومن وَقِيعَةٍ في أنصارٍ الدّين» ومّدح وإطراءٍ لأعداء 
الدين... إلى عير دَلِك مى الأخطاء تي قد شوّه بها كتابة. ۰ 

n‏ يسع السكو ت عَنهُ من تلك الأخطاء حشية أن يغترٌ بها مَن 


)١(‏ أحمد بن محمد بن الصديق ؛ بن أحمدء أبو الفيض الغماري الحسني الأزهري: متفقه شافعي 
مغربي» من نزلاء طنجة» تعلم في الأزهر» واستقر وتوفي بالقاهرة» عرف بابن الصّديق كأبيه. 
توفي سنة (780١ه).‏ انظر: «الأعلام» للزركلي /١(‏ 701). 
وكان أشعريًا صوفيًا ماتلا إلى التشيع» وله طوام كثيرة» وانظر في بيان مخالفاته كتاب: «تنبيه 
القاري إلى فضائح أحمد بن الصديق الغماري» لمصطفئ اليوسفي. 
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واللّهُ المّسئول أن يوفقني وإخواني المسلمين لِمَا يجب ويَّرضى من الأقوال 
والأعمالء وأن يُريّنا الح حقا ويُررَّقَنا اتباعة» ويّريّنا البَاطِل بَاطلا ويَرَزُقَنا اجتناة 


A + 


0 


-ه ت 
ص 
ولا يَجَعله ملتسا عليئا فتضا 
و ٠. ٠‏ 
ی 1 
هه * ٠‏ وو ص 
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ع - 2 7 ت ت 7 
وما أشير إِلَيه من صَمَّحاتٍ الكتاب فالمُرَاد بذَّلِك الطبعة الثازية سنةً (۳۷۹١ه)‏ 


مطبعة محمد عاطف. 
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فم" 
قال المُوْلّفٌ فى خُطَبَةِ الكتاب ما نَصّه: 


«أَمَا بَعل: فان عِلمَ الت صا تَمعََنَهِوسَلْمَ بالعيب وإطلاع الله تعالّى إيّاهِ على 
ما كان وما يَكحُون إلى قيام السَاعَةٍ وإلئ أن يَصِيرٌ الفَرِيقانِ إلى مَازِلِهم من الجن أو 
الثار» بل وما بَعدَ ذلك إلى مَا لا نِهايَةَ له من الأزمانٍ» معلومٌ ضَرُورَةً لأهل 
ا f‏ فزع كد 50 ع ا و E‏ 
الإيمان» مَقطوعٌ به عِندَ آهل المّعرفة والإيقان؛ لا ختلف في ذلك ينهم اثتانِ وَلا 


ما 


والجوات أنْ يُقال: 

أما إطلاعٌ الله تَعالّئ لرَسُولِه مُحَمَّد صَنَََِوسَلمَ عَلَىْ ما كان وما يون إلى 
قيام السَاعَةٍ ة وإلئ أن د يَصِيرٌ المَرِيقَانِ إلى مَنازلِهم من الجَنّة أو الثّار: فهڏا صَحيحٌ »> وقد 
جَاءَ في ذلك ره أحاقيك د الضف ها 

منها: کیٹ عر فلك أتَدُعَنَهُ قال: «قام فينا رَ سول الله صا وسار مَقامًا 


خبرّنا عن بَدءِ الخلق حى دحل أهل الجَنّة مَنازلهم وأهل النّار مَنازِلَهُم؛ حَفظ 
ذلك م من حَفظه ونّسيّه مَن نَسِيّه). روأة البُخاريّ تَعلِيقًا مَجِرُومً نك وض 


* .و كو چ ١(‏ 
الطبر ايف وار ى 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠١5/5(‏ معلقاء ووصله الحافظ في «التغليق» (۳/ )٤۸۸ -٤۸۷‏ من 
حديث عمر عله وصححه الحافظ في «الأمالى المطلقة» (ص2037268. والألباني في 
«المشكاة» (05969). 
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2 7 ا 2 م ت ر د 2 
ومنها: حَديث حذيفة رَََانَدْعَنَهُ قال: «لقد خطبنا الب صَإْلدَهَعَلِتهِوَسَلُمَ خطبة ما 


ماج .)ي ١‏ 


م 
٠‏ 


تل فا شا الا قام الكَاءَة الا دگ ه؛ عَلئه ىّ١‏ عله مله - حَدَلَّه). > اث الام 
ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره؛ علمّه من علمه وجي من جهله». رواه امام 


e 


ت 
ص ور س 
هو 


n -‏ ر ع 
«صلّی بنا رَسُولُ اللو صَألةعيهِوَسكةٌ القَجر وصود الجنبرٌ فَخَطَبنا حى حَضَرتٍ الظَهرٌ 


”- 


او 
علمنا أحفظنا». 


هم 


المنبرَ فخَطَبَنا حتّئ غَرَبتٍِ الشمس؛ فأخبرّنا بما كان ويمّا هُوَ كائْنٌ فا 
9 راو رفير 
رَواه الِمَام احمد e‏ 


را - E‏ و ا ھا 
ومنها: حديث أبى سعيد الخد ي رياللدُعَنهُ قال: «صلئا بنا رَسول الله 


06 


سے و ے سے ٤‏ وو 0 7 ته سم 5 هو .1م رةه 0 هس اك 
صَإاللَهعَلِيَْدِوْسَلمَ وما صلاة العصر بنهار ثم قامَ خطيباء فلم يدع شيئًا کون إلى قيام 
السَّاعَةٍ إلا حبر به؛ حَفظه مَن حَفِظه ونّسِيّه مَن نَسيّه). رَوَاهُ الإِمَامُ أحمَد وأبو دَاوْد 


(۱) أخر جه ايد «((YTToV) (۳۸۹ /٥(‏ والبخاري ٤(‏ 11°( ومسلم )١041١(‏ وأبو داود 


او دو 


( © وغيرهم من حديث حذيفة روفكنه. 


- 


(۲) أخرجه أحمد (87/05”*) (۲۳۳۲۹)» والطيالسي في «مسنده» (۱/ »)٤۳٤( )۳٤١‏ ومسلم 


ا ساو سج قر 


(۲۸۹۱) وغيرهم من حديث حذيفة وَعَإنَهعَنَ. 


م 


(۳) أخرجه أحمد )۳٤۱/٥(‏ (۲۲۹۳۹)» ومسلم (۲۸۹۲) وغيرهما من حديث أبي زيد 
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الطَيالِسِيٌ والترمذيٌ والحاكمُ. وقَالَ التَرمذيٌ: «هَذَا حَدِيتٌ حَسَّن». 

ومنها: حَدِيتُ المُغِيرَة بن شعبة عة قال: «قَام فِينَا رَسُول 
َلتَةعَلوسَل مَقامًا أُخبرنا بمَا يَكُون في أُمَيْه إلى يوم القِيامَةِ؛ وَعَاهُ مَن وَعَاهُ ونه 
من نَّسيّه4. رَوَاهُ الإمام أحمَدٌ والطّبرانك (21. 


4 


ومنها: حديث عمر و جِولنَدَعَنَهُ قال : قال قال رول الله یاهلته وسار : «إنّ الله ع 
رَكَعَ لى الدنْياء اتا أنظْر ليه إل ما هُوَ كَائْنٌ ن فيه إلى يَوْم القِيَامَِ» انما أَنْظرٌ إلى 
مي هَذِو). رَواهُ اران . 


8 ام ےہ 


ا عِلمُه هيوسم بمَا يَعدَّ ذُخول الجنّة والتار إلى ما لا نِهاية لَه مِنَ 
6 فهذًا لا ليل عَلِيهء وقد قال الله تعال: 9# ولا قف ما لس لك به عر 4 
[الإسراء: »]۳١‏ وقد استَدَلّ الخصنف على ذلك بقول الله ا #عدلم َلْعَيّبٍِ فلا 
بظھر عل عَتبه سا إلا من آرت م من رسو © [الجن: 7 ۷ ولا دلي في 
الآةٍ عَلّى ما ذهب إِلَيه. 


»)۲۲۷۰( )٦۱٤/۳( والطيالسي في «مسنده»‎ ».)١١١1594( )١9/( أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث أبي سعيد‎ )۸٥ ٤۳( )060١/5( والحاكم في «المستدرك»‎ .»)۲٠۹١( والترمذي‎ 
الخدري صَوَيهَعَتهُ. قال الألباني: «ضعيف لكن بعض فقراته صحيح». انظر: «ضعيف‎ 
.)۲ ٤۹ص‎ ( الترمذي»)‎ 

الاح ل N‏ في «المعجم الكبير) »)٠۱١۷۷( )٤٤١/۲١(‏ 
وغيرهما من حديث المغيرة بن شعبة رَكَلتَدُعَنَهُ. قال الأرنؤوط: حديث صحيح لغيره». 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۳۱۸/۱۳) »)١51١1(‏ وعنه أبو نعيم في «الحلية» 
١0‏ ». وغيرهما من حديث ابن عمر ووَدَلَتَدَعَنْهَاه وضعفه الألباني في «الضعيفة» (/401). 
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وقال المُصئف في صَفحَة عنفكة (5) وخفكة (/6 ها نمه 
فمن تلك الأمور العظام ّي قال االله 6يوس: إننا ستراها: تابون السكة 


اذد والأوطّمُبيل2"0, دسجي وما فِي مَعناهًا. 


2 ارين رد سس 0 و 
وقد أخبرٌ بها صََلَتََيِدَووسَلٌ بخصوصها ووَرّدتِ الإشارة إليها ذ 


٠١ 9 
8 
3 


الك 0 5 Tea‏ 7 001 217 
اما القران: ففى ثلاث ايات -حسيمًا حخضر لنا-: 


> < ر7 


الآيةُ الأولّى: قوله تعالّئ: #إوءاية بد م أن لا ري ف املك آلْمشحُون 
8 وسلتا ھم من ملو ما دَكَبُونَ € [يس: ١٤]؛‏ أي: حَلَقْنا لَهُم مما يُماثل القُلكَ 
المَمْحُون ما يركون في البَر والَّذِي يُمائْل القُلكَ المَشْحُون في كبره وكثرَة 
مله هُو بَابُور السّكَةٍ الحديدِ وسَيّاراتِ النقل التي تحمل عَشَّراتِ الركاب مَعَ 
تعاتعي وخا ورور تكوق جنانة EG gS‏ 
تعالّى به السَّفْن الجَّواري في البّحر كالأعلام, وكَذَّلِكٌ بَابُور السِّكَةِ الحَدِيدٍ بل هو 
أولَى بالشَّبَّه والمثليّة للقلكِ المَشْحُون. 


ما المُفسّرون الذين قَسّروا المثلّ فى الآَيَةِ بالإبل فمَعذُورُون؛ لاه لع يكين 
)١(‏ وهو ما يسمئ بالقطار. 


(۲) نوع من السيارات. 
(۳) وهي ما تعرف بالدراجة. 


رغ 2-2-2-7 هه برع مؤلفات التوجريج/ ° جوج 


ماهم ما يُشبه المْلكَ في حمل اركاب والبضائع؛ فاضطُبٌوا لحمل الآيَةِ على الإبل» 
وإن كان حملا باطلا مَقطُوعًا بيُطلانه؛ لأن الملك الْمَشْحُون يحمل العَشَراتِ م 
ا ا 0 اه ١‏ امو . i7‏ م * 
في رَمانِهم, أا ما دت في رفانا قالفة تحمل الآلاف من الناسس ومن القاط 
المُقنطْرَةٍ من البضائع. 

2 د و ع > 7 - 2 

ثم السفن التي كانت فِي زمانهم -ايضا- مع كبرها وحملها الكثير هن 
الزُكاب والأثقال كات تجري في البَحر جريًا حَتِينًا بالرّياح» كما قال تعالّئ: 
وله لوار الشات ف اىر كالم * [الرحمن: »]۲١‏ وكل ذلك مُخالِفٌ لوصف 
الإبل تَمامَ المُخْالَمَة؛ فَمَشْيّها بَطيءٌ للعَايّةء وحَملّها لا يقاس بحَمل السَّفْن؛ بل 
كانّتِ السَّفِينَةٌ تتحول ما يَزِيدٌ عَلَ جمل مائّة بعير» فكيف يَصِح تَفْسِيرٌ الآ بها؟ ! 
بل ذلك بَاطِلٌ قطعًا. 

اى ا تنام الخوائلة فى 5ه كمله ولع شيرة 
في البّحرِ هُوَّبَابُور السك الحَدِيدٍ ثم السّيّارات؛ فهي المُرَادة بالآية جَزمًا. 

وقد قَالَ ابنُ عباس والحَسّن والضَّحَّاك وجَماعَةٌ في الآيَةِ المَذكورَة: واا 
لهم سفنًا أُمثالٌ تلك السّفن يَرَكَبُوتها». قال التخاس: «وهَدًا أَصَحّ لاله متَصل الإسنادٍ 


ا كا )١(‏ 
ال ين اا 


م 2 E.‏ 16 م سر يو < .م 9 a.‏ ا 

وڏا يدل على شفوف تظر ابن عباس رها ونظره بنور الله تعالى فى 
م € ral‏ 1 5 7 0 م اھ سس ت ل 9 < ذه 
مَعانى القران الكريم تصديقا لدعاءِ رسول الله لتَمعَلَهِوسَلم؛ إذ قال: «اللهم فقهة 


)١(‏ انظر: «فتح القدير» (5717/5) للشوكاني. 


بے 
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ا 


في الدين وَعَلَّمُ التَأويلَ 7" فإن وجُودَ السَّفِيئَةِ في البّر لا يَخطر بِبَالٍ أحدٍ ولا 
يكادُ يَنطِقٌ به عاقِلٌ فِي دَلِك الوّقتِء ولكنً ابنَ عَبّاس عَته نَظْرَ إِلَئ العَّيب 
من ستر رَقيتى إذ قال ذَلِكء فكان هو المُطابق للحَالٍ المُوافق للواقع». انتَهَى 
المقصود من كلاه 


و 7 EL‏ کچ ١‏ 1 0 
الأول: قوله: إن حمل الآيَة على الإبل باطل مَقطوع ببطلانه. 
Eo‏ ا و أ ت 0 وم ر2 چ“ 
والثاني: قوله: إن يَابورَ السكة الحديد والسياراتِ هي المرادة بالاية جزما. 
ا و م ٥‏ و ج م E e‏ 2 
والثالث: رَعمه أن ابن عباس روه حينَ قال: «وخلقنا لهم سفنا أمثال تلك 
9 ر ل 0 هه 7 
السفن يركبوتها» أراد بذلك السَّمّارَاتِ وبابور السكة الكديل: 
والجَواتُ عَن هَذِه الأخطاء وعمًا ذهب إِلَيهِ فى تفسير الاي من وجوه: 
الأوّل: أن الله تعالئ عبر في الاية بصِيعَةِ المَاضِي الذي قد وَقّع» فقَالَ تعالّى: 
لاس ل .0 7 ر ور ص م اس : 5 و2 ر أ 
وَحَلَقَمَاهم من مله ما مكبو # [يس: ٤١‏ وهّدًَا صَريحٌ في إرادة السّفن المَوجُودَةٍ 
م م i 01 Tre‏ 2 و م هه م ع - ۶ 
في رمن النزول وما قبلة» ولو كان المَرَّاد بها ما حَدّث بَعدَ النزول بأكثرٌ من آلف 
وثلاثوائة سَنَةِ لَعبّرَ عن ذلك بصِيعَة المُستقبل. 
a‏ فد . 0 ص و و 5 3 رت ص7 | اراق ول ل و 
وهذا ظاهر فِي إبطال ما جزم بو المصنف في تفسير الاية الكريمة. يوضح 
ذلك: 
e a‏ ا تيل تايف ة eT a aS E E‏ 
الوجه الثاني: وهو أن الله تعالئ امتن على عباده بمَا يسَرّه من حمل ابائهم فِي 


)١(‏ أخرجه أحمد (77947). والبخاري »)۱٤۳(‏ ومسلم »)۲٤۷۷(‏ وغيرهم من 


حديث ابن عباس روا تھا . 


a a‏ مجبوع مؤلفات التوجريج/ ° ي 


7 e ا 00 2 ا‎ TE 3 ر ىع سم ل و اس‎ Ea 
سفينة توح كليوالضلهوالس» وجَعل ذلك مِن آياته الدالة عَلَى كمال قدرته» ثم امتنَ‎ 
2 ا‎ 2 96 TAET و رم ا‎ E 
عليهم بمَا خلق لهم من السفن المشابهة لسَفينة نوح ليشكروه على ما أنعّم به عليهم‎ 
ت و‎ 1 “ 7 E 72 و‎ 6 Pe 1 
ويفردوه بالعبادّة» وأول مَّن خوطب بهذا التذكير والامتِئَانٍ هُم كُفار قرَيش ومَن‎ 
Pz: ٤ بب و‎ 
حَولهم يِن أحياء العَرّب.‎ 
A TRL RN ا‎ 
ويدل عَلَى ذَلِك: قوله تعالى فِي أَوّل السورة: 9# للنزٍرفومامَا أنذرءاباؤهم فَهم‎ 
م اير سا‎ 
.]1 عَنفْلونَ # [يس:‎ 
ا ص ص 02 تی + کے و2 ت‎ PO 2 0 ا‎ 
وقوله بَعدَ الآية الى ذَكّر فيها الفلك: # وما تأثيهم مَنَ ءايه مَنْءَايَتِ رمم إلا‎ 
.]4 كانوأ عَنْهَا مُعَضِينَ € [الأنعام:‎ 
ع5 اص‎ E حكن كمس‎ SS ا ل ورا‎ r 
وليس من المَعقول أن يخاط الله تعالئ ويذكرهم بمَا لا يَعرفوته» وأن يمتن‎ 
عَلَيهِم بمَا يَحدَّث بَعدَهُم بأكثّرٌ من ألف وتّلاثوائة سَنة.‎ 
6 2ت جعرء ري ل ,ب‎ | n E ass 
الوّجِهُ الثايث: أن الله تَعالّئ عقب الاي بقوله: # وإن دشأ نغرقهم فلاصرع لم‎ 
0 م ۰ و ۰ -ه‎ 0 04 
وهَذًا وَاضِحٌ في إِرادَةٍ السفن التي تجري فِي البحر» ولو‎ »]٤١ ولاهم ينْقَدُونَ € [يس:‎ 
كان آل اوها خدت من ال ارات اور الشكة الحا لان دك الى كاه ل‎ 
معت له ولا فاده في ذكره.‎ 
ت ¢ ر رت ل رص جو م س و أ‎ 2 
الوّجةٌ الرَابع: أن ابنَ عباس رَيََعَنْهَا قال في تَفسِير الآيَةِ: «هي السفن جعِلَت‎ 
ين بعد سَفِيَة توح عَلَى مِثلِهًا»217.‎ 
وكذا قال أَبُو مَالِكِ والضَّحَاك وقتادّة وأبو صَالِح والسّدّيٌّ أن المُرّاد بذَلِك‎ 
' .)۳(۶ ا‎ 
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)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۱۹/ 55 5) عن ابن عباس َيَدُعَنَهًا. 
(۲) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (5/ )08٠١‏ لابن كثير. 
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6 ) سس 2 SA‏ _- ¢ ر ت م سود یں ساقس 0 76 ت 
وهذا يرد ما رَعَمّه المصنف من أن ابن عباس رََِانَهُعَنْهَا أراد بذلك السَّيَارَاتِ 


وبَابُورَ السكة الحَديدٍ. ۰ 

وَقَالَ العَوفِيٌ عن ابن عَبّاس وَوََايَدَعَنها: «يَعنِي بدلِك الإبل؛ َإِنّها 0 كك 
يَحَوِلُون عَلَيهَا ويَركبُوتّها». 

وكَدَلِكَ قال عِكْرِمَةٌ ومُجاهِدٌ والحَسَن وَغَيرُهُم7١2.‏ 

ويَشْهَدٌ لِهَدَا: قول الله تعالّئ: اول کک ف الام لبه مُْقِيكٌ يَف بُظويها 
و دوا مف كير ينها كأ کون لرن وملا وَعَلَ الْفْرْكِ مون 4 [المؤمنون: ال 


هذا يرد َولَ الصف أنّ حمْلها عَلَى الإبل بال مَطُوعٌ طايه والقّول الأول 
أقوّئ وأُولَئ بظاهر الآيَة» والله أَعلَمُ. 
لوّجهُ الكحامس: أنَّ الصّحابَة هنف أَعلَمُ بتَفسِير الفرآنِ ممّن جاءً بَعدَهُم 


و ع صم 


واا الأ وترحقان القران ابن عباس وَوَلنَدَعَنَهَاء وقد فسّر الْمَرَادَ من الاية 
بالسّمْن» وفسّرَهُ -أيضًا- بالإبل؛ لاشتِراكها مع السُمْن في حمل الْأَنْقَالٍ والرُكوب 
عَليهاء ومع N ma‏ الوبل باط مَقَطُوحٌ ببطالانه»! 
وهه جَراءةٌ عَظيمَة عَلَىْ مُقام حَبْر الأمّة ومن قال بقَولِه من أكابر الَابعين. 

الوّجهُ السّادِس: أن الباطِل قَطعًا هو جَْمُ المُصئّف بأنَّ المُرَادَ بالاية السَّيّاراتُ 
وبَابُورٌ السّكَةٍ الحَديد» وعَزوه ذلك إِلَى ابن عباس وََرَتَدعَنْهَاه ودَّلِكَ من القول عَلَيهِ 


.)01/94 /5( انظر: المصدر السابق‎ )١( 


2 ° مجبرع مؤلفات التوجريج/‎ a e a a 


الج السّابعٌ: أن القَولَ في القَرآنِ بمُْجَرّد الرّأي حَرامٌ» وقد وَرَد الوَعِيدُ السَّدِيدُ 


كما في الحَدِيث الذي رَواه 7 أحمَدٌ والتّرمِذِيٌ وابنُ جرير وَالبَعَوِيٌ عَن 


6 
0 e ص‎ 


ابن عباس ینتا عن التب صَإَدََلوَسَلَ آنه قال: «مَنْ قَالَ في الْقَرْآنِ برايو أو ما 


لا يعْلَمُ لوَا مَشْعَدَهُ مِنَ نَّ التار». هَذَا لظ ابن جرير. وقَالَ التَرمِذِيٌ: «هَذَا حَدِيث 
فياك 

ورَوَ التَرَمِذِيّ وأبو دَاوْد وان جَريرٍ والبعوي عن ندب بن عبد الله 
البجَلِيَ رن قال: قال رَسُول الله ةيوار : «مَنْ قَالَ في القَرْآنِ برَأيه َأَضصَابَ 
َد أَخْطَأ». قال التَرَمذِيٌ: 5 ES‏ 


1 
o 


قَالَ: «ومّكذا رُوي عن بَعض آهل العلم مِن أصحاب النبئ صال يوس 
ب o a‏ مايوه 00 
وَغيرهم أنْهم شددوا في هُذا؛ فِي أن يُفسّر القرآن بغير علم. 


و اذى روي عن مجاهد وقتادةَ وغيرهما من أهل العلم: نہ فسّروا 


و 


القرآن؛ فليس الظن يهم أنَّهُم قَاُوا: ا 
وتلاقري Oa‏ م لم يووا من قبل أَنفشهم...) 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۳۳/۱) (275079). والترمذي (۲۹۰۰» ۲۹۰۱)» وابن جرير في «التفسير» 
»)7١/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» )708/١(‏ من حديث ابن عباس ووَعَلَبَدعَنْها وضعفه 
الألباني في «المشكاة» (775). 

(؟) أخرجه ابو داود (؟735605)» والترمذي »))۲۹٥۲(‏ وابن جرير في «التفسير» /١(‏ ۷۳)» والبغوي 
ف اشرح السنة) ۲۵٥۸/۱(‏ - 509؟) من حديث جندب ES‏ وضعفه الألبان ١‏ 
«المشكاة» (75160). 
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ثم ساق بإستاده عن قَتادَةً أنه قَال: «مَا في القرآنٍ آية إلا وقد سيعت فِيهًا 


شيعًا) 217 


وبإسئاده عن مُجَاهِدٍ آنه قَال: «لّو كنت قَرأتٌ قِراءة ابن مَسعُودٍ لم احج أن 
سال ابن عباس عن کثير من القرآن مها سَأَلْتُ00"©. O DOE‏ 


N 


وقال البَعَويٌ: «قال سَيختا الإمام“: قد جَاءَ الوَعِيدٌ في حم مَن قال في القرآن 
برَأيه ؛ ؛ وذَلِكَ فِيِمَن قال مِن قبل تفه شيئًا من غير عِلم). 


قال: «وآمًا اشير وهو الكلام 0 اسات نزول الاي وشأنها وقصّتها؛ فال" 


يجوز إلا بالسّماع بَعدَ بوه من طَريقٍ التّقل». انتهن/*. 
ول تق أن ف الات القول: الك ا ولاك قن لو ما 


NNE aS‏ «الشكة الكدين له 


يكن من طريق النقل الا بتِء ونما هُوَ تَفسِيرٌ بمُجَرّد الرَاي؛ فهو بِذَلِكَ مُتَعَرَضُ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (50/ »))٠٠١‏ وابن الجعد في (مسنده» )١١71(‏ وغيرهما عن قتادة به. 

(۲) أخرجه الترمذي (05/ ۲۰۰)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (/78/01) وغيرهما 
عن مجاهد به. 

(۳) انظر: «سنن الترمذي» (0/ .)3١١‏ 

62 المقصود به هنا هو الإمام البخوي نفسه. وذلك لان «(معالم التنزيل» رواه عن البغوي تلميذه 
أو ضور كيك بق أشعك ون متخن فده العطازى» الرن ‏ (اافى)» دكان ذا أزاد 
بيان قول البغوي يقول: قال شيخنا الإمام. 

.)٤١/١( انظر: «معالم التنزيل»‎ )٥( 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 عه 


وقَالَ المْصتف فى صَفحَة ۷ وصَفحة ۸ ما نَصّه: 

«الاية الثالثة: قله تعالّ فى أشرَاط الساعَةَ: #وإذا الْعِشَار عطْلتَ #* 
[التکویر:٤]؛‏ أي: عن السَفرِ عَليهًا وحمل الأثقالٍ عليه 

والعشار: هي لإبل التي قل أَتَى' عَلَيِهًَا عَشْرَةَ أشهّر 5 قال ول 
الو ا عن السَّمَر وتقل السّلّع والبَضائع عَلَيِهَا بؤجود السَّيّارات 
ا عي نه Sr‏ لويل. و ريل 
مسو يي اي 
لني عَطَّلَت إِبِلَهُم ع عن العمل الذى اا فون 

وقد ورد التصريح بهذا -أيضًا- عن رَسُول الله صا تَمُعََنَهوسَله؛ فقا مُسلم في 
(صّحيحه) : حدنا قتيبة بن سَعِيدِء حدَّئّنا ليٿ عن سَعِيد بن ابي سَعِيدِء عن عَطاءِ بن 
ميتاء عن أبي هريرة نة قال: قال رَسُول الله صَإّْلنََلِتَووَسَكم: «وَاللهِ ليَنزْلَنَ ابْنُ 
مَرْيَمَ حَكَمًا عَادلاء فَلَيَكْيِرَنَ الصَّلِيبَء وَلَيَقتَلنَ الْخِنْرِير وَلَيَضَعَنّ الجزيَة ولتت ركن 
القلاص قلا يُسْعَن عَلَيْها...» الحديث'. القلاص -بكسر القافِ-: جَمعٌ قلوص - 
بمتجها- وهي مِنَ الإبل كالفتاة ِن النساء. 


010 5 «لسان العرب» /٤(‏ واتلع عي 0 .))0١‏ 


مھ کس سا و ساد 


)۳( زه «لسان العرب» 0 «(AY‏ 5 ا اه ١؟7١).‏ 


و2 إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة © © © © © © ه 


فقول ااا عانيومار: «وَلَرَكَنَ لقلا قلا يُسْعَئ عَلَيْهَاا تعن للمرَاد مين 
قولِه تعالى: #وإذا العِسَارٌ عَطِلَتَ € [التكوير: ]؛ يَعنِي: يرك استِخدَامُها فِي السَّمَر 
وتقل البضائع كَمَا كَانَ حَالّها مِن قبل». 

والجَوابٌ عن دامن وُجوه: 

الأَوَّلُ: أن الآباتٍ فِي اول سُورَةٍ التكوير آي ليست وَارِدَةً ني أشراط السّاعة كَمَا 
زعم ذلك المُصئف». وإِنّما هي ذ في أهوالٍ 1 القيامَة كَمَا هو واضِحٌ مِن سِيَّاقٍ 
الآيَات» وكما هو ظاهِرٌ مِن کلام المُسّرين ور الصحابة و التابعين. 


والدَّلِيل على ذَّلِك: ما رَوَاهُ امام أحمَدُ والتَرَمِذِيٌ والحاكِمُ عن ابن عُمَرَ 
عتا قال: قال رَسُولُ الله صَإََعوسَل: «مَنْ سره أن يَنْظرٌ إن يوم اأ يام کا 
ات 7 َيْن ليقو دا لمش کررت 4 [التكور. »]١‏ و#إإدًا السماء أَنقَطَرَتٌ # [الانفطار: »]١‏ 
ودا ل أَنتَقّتٌ * [الانشقاق: ]١‏ ». قال الحاكِم: «صَحِيحٌ الإسناد وَلّم يُخرجَاه) 
وَوَافْقَه الذهبن في «تلخیصه»('. 


س 


الوّجة الثاني: أن تَسِيرَ يره ية التكوير تفسِيرٌ بمُجَرَّدِ الرّأي »؛ وقد تقدَّم أن دَلِك 
حرام ووعد عَلَيهِ بالوَعيدٍ الشديد. 

الوَّجِةٌُ الثَالِتُ: أنَّ ا بن گعب ر نة وغيرَ وَاحِدِ من أكابر التابعين فسّروا 
الآيّة عير ما قسّرها به المُصتف» وهم أعلّمُ باب الله منه. والمَرجع في التفسير 

إل أمثالهم, لا إلى المُبَكَلّفين كالمُصيّف وأمثاله من العَصْرِيّين. 


010 أخر جه أحمد (۲/ ۲۷) .)58٠05(‏ والترمذي «((TTTT)‏ والحاكم ف «(المستدرك) )٦۲١ /٤(‏ 
(AV14۹)‏ وغيرهم من حديث ابن عمر ته وصححه الألباني في «الصحيحة) (1°۸1). 


3 © © © © © © © © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ © و 
كع 1 راصح ےا ب د 
َال أبييُ بنْ عب نة في قَولِه تَعالَئ: #أوَإدًا لسار عطِلت © [التكوير: ]٤‏ 
قال: «أَهمَلَهًا أهلها». 
وثَالَ عكرمَة ومُجَاهِدٌ: «هى عشار الإبل». 
تال مُجَاهِدٌ: «#عْطِلت €: تركّت وسيبَت). 


TTT ET 1: 0‏ 
وقال الرّبيع بن خثيم: «لم تخلب و تصّرٌ؛ تخلى منها أريابها». 
00 7 و شر ے 0 

وثَالَ الضْحَاك: «تر کت لا رَاعی لَها)7١2.‏ 

َالَ ابن كثير: «والمَعتی في هَذَا کله مُتقارٹ». 


قال: «والمَقصُودٌ: أن العِشارٌ من الإبل -وهي خِيَارُها والحَوامل مِنهَا التي قد 
وَصَلَّت في حَملِها إلى الشهر العَاشِرٍ- قَدِ اشتَعل التاس عَنها وعَن كَمَالَتِها والانتمّاع 
بها بَعدَّما كَانُوا ارعَبَ شيءِ فِيهَا بَا دَهَمَهُم م يِن الأمر العَظيم المُفظع الهائلء و 
يوم القِيامَة وانعِقَادُ أسبابهًا ووٌقُوعٌ مُقَدَمَاتِهًا. وقيل: بل يَكون ذلك يَومَ القِيامَة يرا 
أصحَابها كَذَّلِكَ لا سَبِيلَ لَهُم إِلَيهَا». 


و 


قلت: ويُقَرّي هَذَا الول ما تقدّم ذكرّه مِن حَدِيثِ ابن عمر يته 
9 00 ا و رر 1 
الوّجه الرّابع: أن العشارٌ من الإبل لا يركبها أهلها وَلا يحولون عَليها إلا في 
2 75 ل ل a‏ 2 2 1 
E‏ يتحملون على الذكور من الإبل والحوائل من إناثها ولاسيما 
الشَّوَابٌ مِنهاء وهي المُرّاد بالقلاص. 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (5؟7/ .)٠١١١ -۱۳٤‏ 
(۲) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (۸/ .)١۳١‏ 


مدب إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة 


نال الجوهري: «القَلُوصٌ من النوق: الشَابَه وهي بمَنزلّة الجَارِية من النّساء 
وقَالَ | 6 ر e‏ ال 20 ا 


بي 


2 و و 


0 ةَ الطّويلَةَ القوائم قە 


وٿال لد ب «القَامُوسٍ)2"7: «القلوص ين ¿ الوبل: الشّابَة أو الباقة قية على السيو 


وقَالَ رهن الحسّيني في اتاج العروسٍ00©: «قَالَ ابر دُرَيد: هو خاصض 

بالإنَاثِ ولا يُقال اکر قلوصٌ». انتهّی. 

وإذّا كانّتِ العشارٌ لا تركب ولا يُحمّل عَلَيهَا إلا نادرًا؛ فأيّ متَعَلّى للمُصتفِ في 
قوله تعاليل: #وإذا السار عَطْلتٌ € [التكوير: ٤]؛‏ إذ لا دَلِيلَ فيها عَلَْ ما ذهب إليه. 

الوّجَهُ الامس: أن المُصئف بعل معت الآية ومع ما في حَدِيثِ أبي هْرَيرَة 
يهن واجدًاء ويس الأَمرُ كَذَلِكَ؛ فإنَّ التَعطِيلَ المَذْكُورَ في الآية هُوَ تَرَكُهَا بالكَاية 
لامَالٍ الاس عَنهَا ا حل بوم ين الول الكظيمء وأ لرك المذكُور في حرريث 
أبي هُرَيرَة فهو ترك السّعي عَلَيها لا تَركُها بال لكليّة. وأَينَ هذا من ذَالكَ؟! 


وقد اختلفَ في مَعنّى ترك السّعي عَلَىْ القلاص؛ فقا النُوويٌ7؟2: «معناه: 


.)١١5 5 /۳( انظر: «الصحاح»‎ )١( 

(۲) انظر: «القاموس المحيط) (ص178). 

(۳) انظر: «تاج العروس» (۱۸/ .)١١١‏ 

(5) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» (۲/ .)١97‏ 


5 م همه ه ه هاه ه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ © وی 
أن يَرْمَدَ فِيهَّا ولا يَرعَّبَ فِي اقتتائها لكَثْرَةٍ الأموالٍ وقِلّة الآمَالٍ e‏ الا 
والعلم بقرب القِيَامَةِِ وإنّما ذُكِرَت القلاص لكونها أ شرف الإبل التي هي 
الأموالٍ عِندَ العَرّب» يخ شية بقعت ھول ا الله عَرَجَجَلّ: 9#وَإذا اليشار e‏ 
[التكوير: 4]» ومَعتى: «لا يُسعئ عَلَيهَا: لا بعتت بها؛ أي: يتسَاهَل اهلها فِيهًا ولا 
يَعتَنُون بِهَا؛ هَذّا هو الظّاهرٌ. 

وثَالَ القاضي عياض وصاحِبٌُ «المَطالع»: مَعنَئ «لا يُسعئ عَلَيهَاا؛ أي 
لا تطلّب رّكاتها؛ إذ لا يُوجَدُ من يَقبَلّها». 

قَلتٌ: وهكذا قال ابن الأثير وابن مَنظُورِ في ١لِسَانٍ‏ العَرّب»: أن معن «لا 
يسع عَلَيها»؛ أي: لا خرج 0 إل رَكاة لل حاجة الاس إلى المَال 
واستِختَائهم عَنة(”). 


قال التووي: وعدا ار اظ س ج 6 
ا نر کیت E‏ 4 ت 
قُلتٌُ: بل ُو أقوَئ وأَظهَرٌ ين قول النّووِي. 


ويُوَّيّده: ما رَواه ابر مَاجَهُ من حَديث بي ااهل ركن عن التب 


r 


صاه اهو في دكن الدَّكَال ونڙول عيسئ عَلْنَهاصَلاةوَاَلسَلام وفيه قال رَسول الله 


- 


و 
ْوَل : ١فَيَكُون‏ عِيسَئ بن مَريَمَ عَلَيهِ الصلاة السام في امي حَكمًا عَدلا 
2 2 9 0 0 - م © ت اسار ص هرم اهو 3 اھ 4 
وَإِمَامَا مُقَسِطاء يدق الصَّلِيبَ. وَيَذْبَحُ الْخِنْزِيَ وَيَضَعٌ الْجِرْبَة ويرك الصَّدَقَكَ قلا 


(۱) في كتابه «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» (۲/ .)٠۸١‏ 
(۲) «مطالع الأنوار عل صحاح الآثار» لابن قرقول .)١١۳ /٥(‏ 
(۳) انظر : «النهاية» (5/ .»)٠٠١‏ و«لسان العرب» (۷/ .)۸١‏ 
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ُسْعئ على اة ولا بعيرٍ...17) الحَديث. وهُوَ مُطابقٌ لحَدِيثِ ابي هُرَيرَة الَِي تقدّم 
ذکره في کلام الف ومفسر لمعن ترك السّعى عَلَىْ القلاص؛ إذ كل من 
ع اج واي e‏ والس ؛كَمَا أَنْهِمَ في حَدِيث ابي 


5 


وال عه ٠‏ سے و س2 وو 
٠‏ 


عَنَهُ فهو مُفْسَّر فِي حَدِيثْ بي ما ذواللدعنه. 


5 أيضًا: ما فِي ا وعيرهمًا عن أبي هُريرة نة عن الذي 


بََلنَهءَلتَهِوَسَلَمَ قال: «لا قوم السا عَهُ حت يَكْثْرَ الْمَالُ وَيَفِيضَ ل الرّجَل 
برَگاة مَالِهِ قلا يد أَحَدًا يلها مِنْه. هَذَا لفط ا 


هرَيرَة 


7 


+ ا 


١ 


وي «الصَّحَيحَينٍ) -أيضًا- من حديث غا بخ و ا اا 
e HF‏ ڪا عن التي صاا هووا ر e‏ 

وروا د كن والبُخاريٌ من حديث عدي بن حاتم ری AE‏ ڪت عن 

لوو لو ذلف E E‏ 


٤‏ و 


E ل لتووي: ما رَواه الإِمَام‎ ET 


ہو سج قوم 00 ب ا e 2 e‏ 
عمرو 'وََلنَدَعَنْهَا عن النبيئ صَإْلنَهْعَلِتَهِوسَلءَ أنه قال: ١‏ ْم يُنْمَحُ ني الصّورء فلا يَسْمَعْهُ 4 


حليوص 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۷۷ ٠‏ وغيره من حديث أبي اماف لنَةُعَنَهُ وضعفه الآلباني في «ضعيف 
اا 

ليو انايو اي ام EY‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)۱٤۱٤(‏ ومسلم »23١117(‏ وغيرهما من حديث أبي موسئ وَوَدَيَدعَنه. 

(4) أخرجه أحمد (51//5؟7) (2187857). والبخاري (70910) وغيرهما من حديث عدي بن 


ل حفر 


حاتم ریه 
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أحَدٌ إلا أَضْمَئْ يتا وَرَقَعَ يناه َالَ: وَأَوَلْ مَنْ يَسْمَعة رَجُلٌ يلوط حَوْضٌ به فَيَضْعَقٌ؛ 


2 2 3 3 و 


الس اا 


7 
ويَحتّمل أن کون معت قوله: (وَتثْرَ 66 الْقلاضٌ لا يُسْعَ م عَلَيْهَاا؛ٍ أي: يتر 
رَكُوبُها في الأسفار والحمل عَلَيهاء وهَدًا مُطابقٌ للوَاقِع في هذه الأزمانٍ» وإِنْ كان 

قول عياض ومن واقَقّه قوی مِنهُ من حَيث الدّليل. 

ويحتمل أن يَكُون كل من الأمرّين مُرَادًا في الحدِيث؛ أعني: ترك السّعي عَلَيها 
للصٌّدّقةء وترك ركوبها والجمل عَلَيهاء والله أَعلّم. 

الوّجِهُ السَّادِسٌ: أن عَرَبَ الحِجَازٍِ وجَزِيرّة العرب تضَرّرُوا من تَعبيدٍ الطَّرقٍ 
في بلادهم وانتِشَارٍ السّيّاراتِ فيها كما رَعَّمه المُصَنْفْء بل انتقعوا به كثيرًا واستراحوا 
من كُثير من المَشَّفَة والعَناءِ مما كان يُصِيبُهُم بسَبَب السّفَّر على الإبل والحّمل عَلَيهاء 
وكان ارتزاقهُم يسبب السَّيّاراتِ أَعظَمُ بكثير من ارترّاقِهم بِسَبّب الإبل» وانتمَعُوا - 
أيضًا- - بكثرَة أثمانِ الإبل؛ فَقَدْ كانت النَاقَة فة الجَيدَة في رَمَن السّفْر عَلَىْ الوبل والحَمل 
عَلَّيها تساوي مِاتَةَ ريال أو تَحوّهاء وأمًا الآن فتساوي سَبْحَوِائَةِ وتّمانوائَة» ورُبّما زادتْ 


على الألفي؛ وهّدًا حَيد لأهل الإبل مما كان من قبل. 


(۱) أخرجه أحمد .)٦٥٥۵( )١777/7(‏ ومسلم )۲۹٤۰(‏ وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو 


س ا کو د ۹ ۰ ٠‏ و 6 ت 4 
لاء وقوله: «أصغى ليتا»؛ أصغيا: أمال. والليت: صفحة العنق وهى جانبه. 
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قل" 
وف صفحة (۸): 
جَرّم المُصنف ببَقاء استِعمّال السّيّارات إِلَى زَمانٍ نُزولٍ عِيسَئ بِنٍ مَريّم عَليهِمَا 
الصلاة والسّلام. 
وهَدًا مما لا ينبني الجَمُ به؛ لان ما بقع في المُستفبلٍ آم َي لا يمه إلا ل 
تعالٌی» قال الله تعالی : #قل ديعل قالات لض اليب د أ4 [النمل: 6 ]. 
وقَالَ تعالى: aE ARE‏ ددا [٤ E‏ 


وثَالَ تعالئ: # # وعنده مفَاتَح الْعْيْبِ َمَيِّ لايعَلَمها إا هو © [الأنعاء: 4 الاية. 


ص 


وي الحديث الصّحيح عن ابن عمّر يل تا عن الدب صا عدوا قال : 
«مَفَاتِبِحٌ | لَْعَيْب فی حَمْسء لا يَعْلَمْهْنَّ إلا الل ن: لا يَعْلَمُ ما في غَدِ إلا الله ولا يَعْلم 
رول الْمَيْثِ إلا الك ولا يَعْلَمُ ما في الْأَرْحَام إلا الك ولا يَعْلَمُ السّاعَة إلا الث وَمَا 

ا 2 


تڏري تفس مادا تسب عدا وَمَا دري ا رَواه الإِمَام 
ادو ا 
٠‏ و 00 ل 2 .اله کے ےم 27 f‏ 4 5 
وإذا علم هذا؛ فإثبات ما يكون في المستقبّل يحتاج إلى دَليل قاطع من 
صوص الكتّاب أو السَنَة» ولا دلي عَلَى ما ذَّكّره المُّصتف فلا يَبَغِي إِذَنِ الجَزمٌُ ببقاء 
السّيّارات إلى رمان تُرول عِيسَئ عَلَيَهاضَكةوَالسَلام؛ فقد يُفنيها الله فى صَانِعَها كَمَا 


500 41 4 س 5 ا‎ € - 2 2 4 ٤ 
أفتی القرون الأولئ وأفتئ صَنائحهم مَعَهُمء وأبقئ مِن آثارهم نموذجًا يَسِيرًا ادهش به‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ »)٥۱٣۳۳( )٥۲‏ والبخاري (۷/۳۷۹) وغیرهما من حديث ابن عمر وَوَنَدعَنْهًا. 


00 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° موي 
المُتأخرين وحَيّرهم؛ كالأهرام المصريّة وغيرها من الآثار القَدِيمَة 

ولا يَنبَغي -أيضًا- الجزم ِعَدَمِ السّيّارات؟ فقد يُبقيها الله تَعالّئ إِلَى زَمانٍ زول 
یس اال والسشله. 

والمَقصود كَاهنا: آله لا يَجُوز الكّوضُ في الأمور المُستقبلة بمُجَرّد الظَنّ 
والتَخَرّصء , يرد عِلمُ ذلك إلى عَالِم اليب والشّهادَة الذي يَعلّمُ ما كان وما يَكُونء 


جَرّمَ المُصتف أن الدَّجّال وأعوا يَسِيرُون فِي الطَّائِرَاتِ والسّيّاراتِ. 
ره 7 وا ¢ ع 06 ر -ه 3 ا ص 
الالو ال ا راي لص ا 
و ب EY‏ ا ا 
وأمًا وله فی حديث النَوّاس بن سَمعان ركوالله: يَدَانَدُعَنَهُ: : قلا 5 رَسول الله» 
وما إسرّاعه فى الأرض؟ قال: «گالغیث استدیرنة لز فلا يَلرَمُ من أن 


َ : 1 a يه‎ © 1 E 
يكون سيره عَلَى الطَائِراتٍ والسَّيّارات» بل قد تخرّق له العادَة إِمّا بطي الأرض وإما‎ 


بغير ذلك 
وقد جاء في حَدِيث جابر روڪن قال: قام رَسُول الله صَََعَليَ َم ذاتَ يوم 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۳۷)» وغيره من حديث النواس بن سمعان نه 


وح إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة © © © © © © © o‏ 
لى المنبر فقال: «يا ايها الاس ني لَمْ أَجْمَعْكُمْ لِتَبَرٍ جَاءَ مِنَ السّمَاءِ...) فذّكّر حَدِيتَ 
ا «هُوَ المَسِبِحُ تُطْوَئ لَهُ الأَرْض في أَرْبَعِينَ يَوْمًا.. E‏ روا أبن 
يعلى بإسنادين قال الهيتَمِيُ: «ر جال أحدهمًا رجال الصحيح». 


وروی الحاكم فِي (مستدركه) من حديث أبي الطَمَيلٍ عن حذيفة بن أسيد 


2 8 


يڪن آنه قَالَ: «إِنَ الدَجَالّ لو حرج في زَمانِكم لَرَمَنْهُ الصّبيان بالحَذڏْفِ» ولكِنّ 
الدَّجَالَ يَخْرّجُ في تقص من النَّاسء وخفَة مِن الدّينِء وسُوءِ ذاتِ بَيْنِء ميرد كل 
مَنهَلء فَتُطوَئ له الأرضُ طَىّ فَروَةٍ الكبش» الحَدِیث» وفيه: «ولا يُسَخَّرُ له من 
المَطابا إل ا فهو رجس على رجس». ونال الذهبن في («تلخيصه): «علىٰ 
شرط البّخَارِيّ ومُسلم»". 

ورَوَئ الإمَام أحيّد في (مستده) عن جَابرٍ بن عبد الله رصعت قال: قال 


و 


سول الله صا يوسار: «يَخْرْحٌ الدَّجَال في حْفَةٍ مِنَ الدينء مار للم وَلَهُ 
9 َعُونَ يَوْمَا يَسِيحُهَاء اليم مِنّْهَا كَالسَّنَق وَالْيوْمُ كَالشَهْرِء وَالْيَوْمُ كالْجُمُعَة ثم سَائْرٌ 
4 30 ر هم ٠.‏ رہ ر e‏ ۶ 72 0 
امه مثل e e‏ ما بين ديه أَرَْعونَ ذرَاعًا...» الحديث. 


ورَواه الحاكم فی ١مُستدركه)‏ 50 «(صجيح الإسناد ولم بخ رجاه وَقَالَ 


3 
لياتسا 


)١(‏ أخرجه أبو يعلئ في «المسند» .71١55( )١57 .١١9/5(‏ ۲۲۰۰) وغيره من حديث جابر 
رة وحسن الألباني إسناده في «قصة المسيح الدجال» (ص87). وانظر: «مجمع 
الزوائد» (۷/ 55 7). 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ ))851١7( )٥۷٤‏ وغيره من حديث حذيفة بن أسيد 
ََإْنَُعَنَكُ وصحح الآلباني إسناده في «قصة المسيح الدجال» (ص5١٠).‏ 


© © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ © و 
الذَّهبِيُ في «تلخيصه»: «على شرط مُسلم)217. 

وما في هَذِه الأحاديث هُرَ المُعتَمَّد في سير الدَّجّال في الأرض لصِحَة 
او 

0 € رعو e,‏ يج سير 

الافتتان به من ركوبه ۳ ارات کر وغَيرهِما مما قد عَرَّفه الاس 
واعّادُوا رُكوبه» وكَذَلِكَ سَيرٌهِ عَلَّى الجمار العَظيم الجسم قد يَكُون أسرّع من 
سير الطّائرات بكثير» والله أعلّم. 
والمقصود هنا هنا" : أنه لا ينبي الجَزمٌ ب بسير الدّكَّال في الطّائِرات والسَّيّاراتِ ولا 


بعَدَم ذَلِكَ؛ لأنّه أمرٌ عَييّ» والحَوض فِي مثل ذلك من الرّجم بالعَّيبٍ. 


قم[ 
وفِي صَفحّة :)٠١(‏ 
جرم المُصتف في ٿان المَهدِيٌ بتحو ما جَرّم به في شان عِيسَئ والدّجَال من 
بقاءِ الائ رات والسّيّارات إلى رّماه. 
والحوات عنه 
مو ما تقد في المَصلَينٍ قبل والله أعلّم. 


»)۸٦1۳( هلاهة)‎ /٤( والحاكم في «المستدرك»‎ »)۱٤۹۹۷( )”51//9( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١979( وغيرهما من حديث جابر رَوَوَلنَُعَنَهُ. وضعفه الألباني في «الضعيفة»‎ 
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وقال الم لمُصنف فى صفق (15)ها عد 


«وآمًا الطائرات الحربية فمَذكورة في ي القرآنِ العظيم وفي السّنّة التبويةء قال الله 
تعالی: ونکت عر( الوت صا € یرت ر © ارقت ا © 


r7‏ 6 < ع 


للقت ددا لن) عذرا أونذرا ال إا توعدو د لوقع € [المرسلات: .]۷-١‏ 


فهدا وَصف للطّائرات الحربية بجميع حرَكاتها وأفعالها: تَعصفٌ بقنابلهاء 
و ترك الاس كعّصفي مَأكُول» وتميل أحيانًا عن هَدَفِها؛ 
وهُوَ مَعبّى الصف أيضًاء وتن تشر المَنشُورات عَلَى الجُنود في مَيادين الحَرب وعَلَى 
الأهالي والسّكّان في المُدّن للدّعايّة والإخبار بما تيده الدّولّة المُحاربة e‏ صن 
الجُموع والكتائب قَرقَاِ لأن الرُعب بها والهَزِيمَة ة أشدٌ من غَيرها بِحَيتُ لا يبت 
تحتھا جمع بل بمْجَرّد رُؤْيَتِها مِن بَعيدٍ يَقَعٌ الفرارٌ والتَمَرّق والاختفاءً في الكهوفٍ 
والمّلاجي. للقت دوا ) عدر €: تَعَذِرٌ به الدّولّة عن ضَربها بعص الأماكن 
البريكة واي ليست من مَراكز الحرب» اندرا تنذٍر به السّكَان وتَحَوّف وتوعد 
وتَهُدّد وتطلب التسليم وتّحوٌ ذلك مِن نوع الإنذارٍ كَمَا هو مَعروف». 

والجَوابٌ عن هذا من وجوه: 

الأَّلُ: أن تَفسِيرَه للآيات 7 تفسِيرٌ بمُجَرّد الرّأيء بل إلحاد فِي آياتٍ الله تعالئ. 
وقَرمَطَة فيا سيه 3 الرَافِصَة وتأويلهم للقرآنٍ. 

وقد تقدّمٌ أن تفسير القرآنِ لر حَرامٌ ومَُوَعَد عَلَيهِ بالوَعيدٍ الشديد. 


وم رک ر كت 


قال الله تَعال: 9 إِنَّ لذن يُلْحِدُوتَ ف اننا لا يحمَوْتَ عتا أَفَنَ يمن في آلتار 


ا 


0 © © ه هاه هاه ه اه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° و 


> هآ 


صو راي 


حيرم نيان ءامتايوم الِْيمَةَ أعملوا اماش | إن بماسشملون بِصِير € قصلت 
وفِي هذه الآيَةِ الكريمة تهديدٌ سَّديدٌ ووعد أكيدٌ لِمَن ألحَد في آياتٍ الله تعالى 
وتَأوّلها عَلَى عير تَأويلها. 
قال ابنُ عَبّاس وََلََعَتْعا: «الإلحاد وَضْعٌ الكلام عَلَى عَيرٍ مَواضعه217. 
ولا يخفئ عَلَى ذِي عِلم ما جرئ عَلَِهِ أحمَدٌ بن مُحَمَّد بن الصَّدّيق الغماري 
من یر لايات كَثْيرَة بمْجَرّد الرّأي ووضعه الكلامَ فيها على غير مَواضعه ومُخالفةٍ 
ما جاء عن السلف الصاح في ذلك. 
وقد رَوَئْ الفريابينٌ عن الحَسَنٍ) قَال: «سَأَل صَبِيعْ النَّميمِيُ عُمَرَ بنَ 
الخطاب ر عه عن (الذَاريّات ذَروًا) وعن (المرسّلات عرقا) وعن (النَا عات 


غَرَفَا)؛ فقال عمَر وَدَلَنَدُعَنَهُ: اكشف رَأْسَكَء فإِذًا له ضَفِيرَتَان؛ فقال: والله لو 

كدنك متخاو نا ل علقت م کب إل أبى موصن ال شعري صَدَيَدعَنُ: ألا 
جات شيع لاله وقد روي من غير وجه أن عمّر ي وال لمعنه ضربة ضري 
وَحِيعًا وحَمّله عَلَى قت( 


چ وه 2 ٠‏ 2 ر 20011 أ 
ئ الاجر جري في كتاب «الشريعة» من حَدِيثِ السَائب يب بن يَزِيد قال: «اتئ 


(۱) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (۷/ ۱۸۳) لابن كثير. 

(۲) هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصريء الأنصاري مولاهم أبو سعيد. روئ عن أبي بن 
كعب وغيره. روئ عنه أبو الأشهب العطاردي» وخلق. ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل 
كثيرًا ويدلس. هو رأس آهل الطبقة الثالثة» مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعين. انظر: 
«تهذيب الكمال» (5/ 46).» و«التقريب» .)١771/(‏ 

(۳) كذا عزاه في «الدر المنثور» (۱۳/ .)3501-565٠‏ و«كنز العمال» (۲/ .)١١١‏ 
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عُمَرُ بن الخطاب ڪن فقَالُوا: يا مير المُؤْمِنينء إِذا لينا رَجُلَايَسأَلُ عن تَأويل 
القَرآنِء فقال: الله أمئي مِنُ! فبيتمَا عْمَر تة ذاتَ يوم يعدي الاس إذ جاءة 
رجل عَلَيهِ ثِيابٌ وعِمامَة يَتَْدَئ حت إذا قرغ قَال: يا أُمِيرَ المُؤْمِنينء #وَالدَريتٍ دروا 
0 فَلْحَهِلتٍ وقرَا € [الذاريات: ۱ ۲]؛ فقا عمر ويَدَآيَدُعَنه: انت هُوً! فقام إِلَيه فحَسّر 
عن ذراعيه فلم يرل يَجِلِده 

وجذتك مَحَلُوقًا لَصَرَبْتٌ رَأْسَك! ألبسُوه ثيابه واحتَّمِلُوه عَلَى قَنْب ثم أخرجُوه حتّى 
هدموا به لاه ثُمّ لقم حَطيبًا ثم لمل إن صَِيغًا لَب العِلم فأخطأه! فلم يرل 
)00 


ته 
اس 
م 


ر ET a‏ ت 
ل سَقطت عمامته فقال: والذئ نفسن عر دة لو 


وَضِيعًا في قومه حت 5 مَلَك. وكان سيد قومه!) 
٠ 0‏ هم a‏ ا سس سو سج قر -ه ا 4 ر ع سر 
وإذا كان هذا فعل عمّر وََلنَدُعَنَةٌ مع مَن كان يسال عن متشابه القرانٍ؛ فكيف لو 
ا ا 
رَأئ من يتاول القران على غير تأويله؟ ! 
الوّجة الثانى: أن الصحابة والتابعين فسَّروا الآَيَاتِ التى ذَّكّرها المُصئف بغير ما 


رها ب وهم أَعلَم بتَفسِير القرآن ممن بَعدَهُم. 


ص 


قال أَبُو هْريرَة ينه في قَولِه عَرَجَلَ: #والمرسكت عر [المرسلات: ]١‏ 
گال : هي المَلائكة أا بالمَعرّوف». رَواه ابن أبي حاتم والحاكم في 
(مستدركه» وقال: صحيح علي شر ط الشيحين ولم يخر جَاه) ووافقه الذهب في 
ا 


»)۷۸۹( )509 /۲( وابن بطة في «الإبانة»‎ »)٠١١( )٤۸۳ /١( أخرجه الآجري في «الشريعة»‎ )١( 
وغيرهم من‎ »)1١1717( )7١7/4( واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ 
طرق عن عمر وَوَلَدُعَنَه.‎ 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ )۳۸۸١( )٠١١‏ وغيره عن أبي هريرة ووَدَلنََعَنْه. 


e e a a ۰‏ وع مؤلفات الترجريج/ ° يي 


۶ وو سس .و اضر ي و 00 ر22 وج سا د رو‎ es 
ورَوَئ ابن جَريرٍ من طريق مَسروق عن ابن مسعود ينه #والمرسلّت عرف‎ 
قال: «المَلاتكة)('.‎ 


4 روک 


ورَوَ ابن المنذر عن ابن عباس روھ : #والم رسكت عرفا قال: «المّلائكة) 
#مَالْمَرِقتِ َا قال: «المَلاتكة َرَت بَينَ الح والباطل). ©أمَلْمَلْميتِ وكا قال: 
«المَلائكة بالتنزيل»". 

ورّوَئ ابن جَريرٍ عن مَسرٌوقٍ #وَالْمرْسَلّتٍغرة» قال: «الملائكة»7. 

وروی عَبِدُ بن حُمَيد عن مُجاهِدٍ: #وَلْمرسَكَتٍ عر )W‏ مَلْمَصِمَتِ صا 9 
OEY OEY‏ َالْمُلْقينتِ د5( [المرسلات: ]5-١‏ قال: «الملائكة)247. 

ك2 0 7 2 ت 5 1 3 ر22 وو م د وک 
ورَوَئ عبد بن حمَيد وأبو الشيخ وابن المُنذِر عن أبي صالح #والمرسكت عرفا 
ال: «هي الل رمل بالمَعزوف» الكت عَصْنَا4 قال: «الريخ» ليرت 
َر قال: «المَطر) 'إمَالْمَرِقَتِ وَرَكًا» قال: «الرٌّسُل)220. 
م راغي ص » 1 ر 0 -_ 

وروی عبد بن حَمَيد وابن جرير وابن المنذِر من وجو اخر عن ابي صالح: 

#والمرسكت عرفا قَالَ: «المَلائكة يَجيئون بالأعارف» #فالعصفّتِ عَصمًا قال: 


(۱) أخرجه ابن جرير في «التفسیر» (۲۳/ 0/7) وغيره عن ابن مسعود رَوَوَإَدَعَنْهُ. 

(۲) کذا عزاه في «الدر المنثور» (۸/ 37/5). 

(۳) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (۲۳/ »)٥۸۲‏ وغيره عن مسروق قوله. 

)٤۹۲( )951/ /۳( كذا عزاه ف «الدر المنثور» (۸/ ۳۸۲)ء وأخرجه أبو الشيخ ف «العظمة»‎ )٤( 
عن مجاهد به.‎ 

)٥(‏ كذا عزاه في «الدر المنثور» (۸/ ۳۸۲)ء وأخرجه ابن جرير في «التفسير» (۲۳/ 087) عن أبي 
صالح مختصرًا. 
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«الرْيح العواصف» #والتَثرَّتِ َر # قال: المَلائكة وون الكتّب» فا لْمْرِقتِ 
َا قال: الملائكة يُمَرّقون بين الحَقّ والباطل» #فَلْمُلْمَبَتِ ذا قال: 
«المَلائكة يَجِيئُون بالقرآن والكتاب #عذرا 4 من الله أو ندا 4% مِنهُ إلى التاسء 


وهم ازل رون ورون 


ا 


ا ا ل وو م و ع 7 و 35 ٣‏ 
ورَوَئ عبد بن حمَيد وابن جَرير وابن أبي حاتم وابن المَنذِر من طريق أبي 


عبن 


سل <2 


العبّيدّين: «أنّه سألّ ابن مسعود ويَدََتَهَعَتَهُ: #والمرسكت عر قال: اليح لصفت 


مه 


عَصَمَا)ك قال: الرّيحُ ليتر قال: اليح #فالمرقتِفرةا4 قال: سبك . 
AP‏ و 1 م عو : س ےھ 

ورَوّئ عبد بن حُمِيدٍ وابن المُنذِرٍ والحاكِمٌ وغَيرّهم عن خالِدٍ بن عَرعَرّة قال: 

«قام ا إلى علي ََاَنَدَعَنَهُ فقال: ما العاصقات عصقًا؟ قال: الرياح». قال الحاكم: 


«صَحِيحٌ الإسنادٍ ولم يُخرجاه) ووافقه الذهبيٌ في «تلخیصه»(". 


0 0 ا و جيك E‏ بكي )1 . اا بي 
ورَوئ ابن جرير عن ابن عباس وَلَدعَنْها: #والمرسلّت عرفا قال: «الرّيحٌ) 


«تَالْحصِمَتٍ عصَفًا» قال: الريحُ أمَالْمَرقتٍ فر قال: «المَلائكة» مأمَالْملْقَيِتٍ درا 
قال: «الملائكة»(. 


(۱) کذا عزاه في «الدر المنثور» (۸/ .)١۸۲‏ 

(۲) كذا عزاه في «الدر المنثور» (۸/ .)۸١‏ وانظر: «تفسير مجاهد» (صا1۹)» وأخرجه این اف 
الدنيا في «المطر والرعد والبرق» )٠١۳(‏ عن ابن مسعود رََاِنَدْعَنَةُ به. 

(۳) كذا عزاه في «الدر المنثور» (۸/ ١۳۸)ء‏ وأخرجه ابن راهويه في «مسنده» كما في «المطالب 
العالية» )57١ /٠١(‏ (۳۷۷۳)». والحاكم في «المستدرك» (۲/ )٥۵‏ (/7841). والبيهقي في 
«الشعب» (0/ )۳۷١ ٤( )٤٥۲‏ وغيرهم عن علي ََِدَعَنَُ به. 

)٤(‏ كذا عزاه في «الدر المنثور» (// ۲ ذا السياق» والذي ی المطبوع عرد اسراب جریر» 
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ورَوَئْ ابن جرير عن مُجاهد ##والْمرسلتٍ عر قال: «الرّيح» #فالعصفتِ 


ر ره 


عَصفا قال: «الرّيحْ» مواَلتَشِرتٍ مثرا» قال: «الريخ2170. 


ى 
ن 


وروی عَبِدَ الرَراق وڪبد بن حمَید وابن جَريرٍ واب المُنذِر عن قتادَة 
وال ملت غ4 قَالَ: (هي الريح) فا لصفت عصفا »* قال: «هي الريح) #قالمَرقَتِ 
َا يَعنى: القرآن ما فرق الله به بين الحَقٌّ والباطل» ممت ذَكدَا: «هى 
الملائكة آل الذّكرٌ عَلَى الرّسُل وثُلقِيه الرّسْل عَلَى بني آدم) عا بدي قال قال: 
«(عذرًا من الله ونذرًا مِنهُ إلى خحلقه»". 
هذه أقوال الصحابة والتّابعين في تَفسِير الآيَاتِ من أَوّل سُورَة المُرسلات كَمَا 
ترّئ» والعُمدَة عَيها لا عَلَى قَرمَطّة المُقَرِمِطِين وشَطّحاتٍ المُنحَرفين الخاطئين! 


002 


الوّجهٌ الثانى: أن الله ارك ود أفتم بالآياتِ من اول سُورّة المُرسلات عَلَى 
وقوع المَعاد ا والله باتعا أَعظَمُ وأجل من أن بُقيم بظّلم بني آم 
وعدوانِ بَعضِهم عَلَىْ بَعض وإهلاكهم للحَرثِ والتسل بالطائرات والقنابل وما 
يُلقُونه من مَنشُوراتٍ البّغي والإفسادٍ في الأرضء ومن رّعم أن الله تَعالَئ أَقِسَم 
بالطّائرات والقنابل ومَنشُوراتٍ أهلها فقد أعظم عَلَى الله الفريةً! 


)٥۸٤ ۸۰ /۲۳(‏ بلفظ مختصر. وإسناده ضعيف مسلسل بالعوفيين. 

(۱) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۲۳/ 0/01) عن مجاهد به. 

(۲) كذا عزاه في «الدر المنثور» (۸/ ۳۸۲)» وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۲۳/ 081١‏ 086., 
65 عن قتادة به. 
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وتال المُصئّف فى صَفحّة )17-١15(‏ ما نصّه: 


«وقال تعالا: قل هو القادر علج أن ينعت لک عَذَابًا من دوي أو من مُت 
[الأنعام: ]٠١‏ الآية؛ فإِنّها وَاردة في إلقاءِ القنابل من الطائرات؛ فقد سل 
سول الله صاله وسم عن هَذِه الآية الكَريمّة فقال: «آما إتها گائتة وَلَمْ يَأتِ تَأَوِينُهَا 

١ 


9 
ار‎ 
vw 


ر ف 0 0 5 7 أ E‏ م ص 2 
موا وبي د 


هذا يُفِيد القطعَ بأن المُرّاد بالحذاب من قَوقٌ في الاية المَذكُورَة هُوَ القنابل 
الَازلّة من الطّائرات؛ لألّه لم يع فيما مَضَئ سَيءٌ من َلك في هَذِه الأمّة حبّى ظهّرت 
الطائرات ورَميّها بالقنابل» والَِّنْ وسار أخبر بأنّ ذلك كائ لا مَحالَةَ وأنّه 
ف عن ذلك القطع أنّها المُرَادُ من الآية. 

وقد تحققَ ذلك وضرب المُسلمون وغَيرّهم بالقنابل من فوقهم» ولا يَرَالُ 
ال دين بالتّوع الخَطَّر متها وهي دیل الڏرية الي هي عَذابٌ عام شايلء 
وستَأتِي الإشارَ آنا وها د جنا 

وما العَذابٌ من تحت الأرجُل: فأشار إن الألغام التي تُنصّب في الأرض فير 
عَلّيها من يُرادُ إهلاكه فتنمجر تحت رجله أو عَرَبتِه فيّهلك» أو تنصّب تحت الدّورٍ 
والمَنازل فتَهدم عَلَى من فيها مِمّن يريد الله مَلاكّه وعذابه. 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۱۷۰) ».)١577(‏ والترمذي )3"١77(‏ وغيرهما من حديث سعد ا 


وقاص وودَلْتَدْعَنكُ وضعف إسناده الألباني في «(ضعيف سنن الترمذي» (ص 770). 


e e‏ برع مؤلفات التوجريج/ ° ويم 


ومن الأحاديث العجيبّة في هذا الباب: ما رَواه ه أحمّد في ١مُسِيّدِه)‏ بستد صَحِيح 
عن أبي هريرة روئ ألتَدُعَنَهَ قال: قال سول الله ا ا لا تَقومُ السَاعَة 0 
تُمْطِرَ السَمَاءُ مَطَرًا لا تكن ينها بيُوتٌ الْمَدَرِ وَلا تكن ينها إلا بُيُوتُ الشّعر(21. 
فالمطر الَّذِي لا تكن مِنهُ ايوت المَبنيّة بالحَجّر هُوَ القنابل النَازِلّة من الطّاِرات» فإ فته 
يَهدِمُها عَلَىْ من فِيهًا ولو لم تنزل عَلَى البَيتِ تفسه؛ لأن قوَّةَ انفجَارها تَهِدِم البيوتَ 
القريبة من مَكانِ الانفجّار عَلَْ مَن فيهاء فلا تكن بُيوتُ المَدَّر مِنهاء وإنّما تكن منها 
بيوث الشّعر ف في البّوادي الي سكن أَهلّها خِيامَ الشّعَرء فن القنابل إذا لم تََزِل عَلَى 
تفس الحَيمَة لايَحصّل منها ضَررٌ لسكا القَريّة الْذِين يَختّبئون في المَغارات وتحتَ 
الأجحات فالحَذَيت لو لا ظهُور القنابل لَمَا تَصَوّر أحدٌ مَعناه). 

والجَواتُ أن يُقالَ: 

إن تأويكه للآيّة الكريمّة وقَطْعَه بما قَطَّع I E‏ 
وتَأول القرآن على غير تأوِيله 

والصحيخ: أن المُرّاد بقولِه: #عَدَابَايّن هوكم 4 الرَّجِمْ من السّماءء أو من 
حت اجک € الحَسف. اله أب بن كعب وأو العَالية ومُجاهِدٌ وسَعِيدُ بن جُبَير 
وأَبُو مالك والسدي وا غر وا 


o a O‏ انان القنار كه 


010( أخر جه أحمد (۲/ «(Vo0€) (T1۲‏ وغيره من حديث 2 هريرة لعن وصححة الألبان 
في «الصحيحة» .)١55151(‏ 
(۲) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (۳/ .)۲۷٣-۲۷۵‏ 
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< وس 1 رم محال جد 2( 2 
عن اليم بن اس عن أبي الا بي قوله: # قل هو لاور عل نيعت عا 
من وک الآيَة. قال : ی ری نب مء و ازع شرل 
الله صا الله سار بخَّمس وعشرين سََة فألبسُوا شِيَعًا وأذيق بَعضّهم بَأسَ بعض» 
وبقيّت اثنتان ن فَهُما ا واقعَتانٍ؛ يَعنِى بال وَالمَسْجَ70"). 


وقد رَوَاهُ الإمَام أحمَدٌ 8 جَرِيرٍ من طَريقٍ 5 عفر الرَّاذِيٌ عن الربيع بن 
أنس عن ابي العَالِيّة عن أب بن گعب وت هت في قوله تبارك و تال: قل هو الْمَادِرُ ع 
أن ينعت لک عذابامن فو م وين تت رجیم او يسک شيعا [الأنعام: ]٠١‏ قال: 
)0 بع خلال ل عذات» ولي واقع قبل يوم القامة؛ فضت اثنتان خد وَفَاةٍ 


التب صا ومام بخمس وعشرين سنة: لبوا شيعا وأؤيق بَعضّهم بأسّ بَعضء 
9 ا اا والرّجم). قال ال ارجا اخ ثقات». 


6 


ع 


قال الهِيثميٌ: «والظاهرٌ أن من قوله: «فمَضت اثنتان. . ٍ( ل آخره» من قول رُفيع - 
يَعنِي: أبا العالية-؛ فان أب بن كعب ينونه لم تاخز إلى رمن الفتئَا انتهى 0 . 


)١(‏ هو رفيع بن مهران» أبو العالية الرياحي البصري الإمام» المقرئ» الحافظ, المفسر سمع من 
عمر» وعلي» وغيرهماء روئ عنه الأعمش» والربيع بن نس» وجماعة. ثقة كثير الإرسال» من 
الثانية» مات سنة تسعين وقيل: ثلاث وتسعينن وقيل بعد ذلك. انظر: «تهذيب الكمال» 
»)5١15 /۹(‏ و«التقريب» .)١19607(‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» )73١١/9(‏ عن أبي العالية به» وفي إسناده الدامغاني أبو الحسين 
و 

SS‏ لعو ال ا 
كعبء وَانَةَعَنَهُ به. قال الأرنؤوط: «إسناده ضعيف». وانظر أيضًا: ١‏ مجمع الزوائد) (۱/۷). 


zarar’‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 ج22 


والقول الثاني في الآية: أنَّ المُرَاد بقَولِه: '#عَدَابَاين فوك 4: أَيِمّة السّوى أو 
من عَم ارک #: الخدم وسفلة الناسن؛ رَواه ابن جَرير وابن م أبي حاتم عنِ ابنِ 


قال ابن كثير: «وهُوّ كَمَا قال ابنْ جَرير ##للَنهه ویشهد له بال 
و e‏ م نتم 


رو سا لس 0 000 2 و 


حم 
3 
Bn‏ 3 


6 
ويه ماي ه 


٠‏ 00 7 رس اه ان هو هه ٠‏ س © e ٠»‏ ا 
ا 
تظائره فى أمارّات السّاعَة وأشراظها وظهور الآيَات قبل يوم القِيَامَة». انتَهَى. 
ا a 5 K‏ " ل يي 
وقد تضافرّت الأخبارٌ بوقوع القذفٍ والخسفي والمَسخ فِي آخر هَذِه الأمّقَ 
عو - ر ي 25 7 3 
وأكثر ما جاء ينا لاصحاب الغناء والمّلاهي وشاربي الخمور. وكئ 


ع 


واف ما اله أ بر تعب ون ومن قال بقوله في تفيسير الآية الكريمة 


HN 


[ ز[ز [ ذ 111111111 فلا يَحْمَ ما 


فية 


و 
ت. س ت ٠‏ ص ٠‏ ا 
التعسّف والتكلف» وما تصّوّره فى مَعناه فهو تصَور فاسد. 


(۱۳۱۰-۰ ٩ /٤( السور 111101010 ور ¿ أبي حاتم في «تفسیره»‎ Ss 


ا و < 


(۲( نه دم ا 177/0 ). 


و إيضاح المحجة في الرد عل صاحب طنجة © © © © © 0© aC‏ € 


وبَيانَ ذَلِكَ من وجوه: 

رو ا ر * 27 و اش 1 

أحدها: أن بيوت الشعر لا تكن من القنابل كما رَعَمه المُصنفء بل هى أقرَّتٌ إلى 
الاحّراق والتّلّف من يُيوتٍ المَدّر وهّذًَا لا يَخمَى عَلَىْ الصَّبِيانِ قَضلًا عن الكبار العَقَلاءِ. 

الوّجِهُ الثاني: أن سُكان الجِيّام إذا اختبَنُوا عن القنابل في المَغاراتِ وتَحتَ 
E a 1‏ و ج ا 2 ب 
الأحجار فلا يقال: إن الخيام هي التي تكنهم من القنابل كما تصّوره المصنف. وإنما 
ر ور 0 
تكنهم المّغارات والأحجار. 

الوّجِهُ الثالث: أن الحَدِيتٌ لا عرض فيه لذِكْر البيوتِ المَبيّة بالحَجّر» وإنّما 
دكا N rs‏ 

قال ابن الأثير: «المَدَّر: هُوَ الطينُ المْتّماسك»(. 

7 ع‎ 0 7 0 ٠ ٤ i 

وقالّ ابن مَنظور فى «لِسانٍ العَرّب»': «المَدّر: قَطًعَ الطين اليابسء وقِيلٌ: 
كٍِ ° 5 5 0 ره 7 ع ۶ دي فير و 
الطينٌ العلك الذي لا رَمْلَ فيه. قال: والمّدر للحوض: أن تسد خصاص حِجَارَته 
بالمَدَر» وقيل: هُوَ القَرْمَدَة إلا أن القَرمَدَة بالجصٌ والمَدْر بالطين وفِي 
«التهذيا :والمدر تطيتاك جه الخوضى الطية ال لكل فا ا 

وإذا عَلِمَ هَذَاه فالظّاهِر مِن صَنِيع المُصنف أنه إِنّما عَدَل عَن بُيوتِ المَدَر إِلَى 
بيُوت الحَجّر ليُوِمَ بذك صِحَّة تَصَوَرِه الفاسِدٍ لمَعنّئ الحَدِيثِ ولا يَحْفَى ما في 
تعبيره ببيوتِ الجر من تغيير مَعى الْحَدِيثِ وما يراد به. 
)١(‏ انظر: «النهاية» .)١١۹ /٤(‏ 


(؟)(65/؟7١1١).‏ 
(۳) انظر: «تهذيب اللغة» .)8657/١5(‏ 


3 ." ه ه ه ه ٠ه‏ ه ٠‏ ه. تجموع مؤلفات التويجري ج/ ° موي 


الوجة الرّابع : ا تتابَعَ عَليها تُرَولٌ المَطر يَومَيْنِ أو نَحوّها لا 
يَفثّر عنها لا يُميىك الماءً» بل يَنزِل مِنه قَطر كَثِيرٌ عَلَى مَن فِيهًا بخِلافِ بُيوتِ الشَّعَر؛ 
إن لمات قزل عَنها وگن ساكنيها منه» وهَذَا شَّيءٌ مَعرُوف عِندَ الحاضِرّة والبادِيّة 
وعَلَىْ هَدَا فالحَدِیث عَلَى ظاهِرٌه لا عَلَى ما تَصَوَّرَه المُصنّف, والله أَعلّم. 


وثَالَ المُصِئّف فی صَفحَة (۱۷ - ۱۸) ما نَصّه: 


«ومن يلك القنابل الي تلقيها الطَّائْراتُ للعَذاب: ما ظَهّر حَدِينًا من القنابل 
ل ريه والْهَيدرُوجِينية المَويّة المفعول» وجي مع ونا دايعلة بطريق الأؤلئ في الأب 
ا القنابل الأخرّئء قال تَعالّئ في شراط 


رصم 2 1 و لہس 2ں کو ر 


السَاعة: لح إا دتا رض رقا ردت وطرى اھا اَم ڑوت عا 
اھا اسا کیک او بَارًا مجعلکھا سحَصِيدًا كأن لَمْ تت الاس € [يونس: ٤۲]؛‏ فان 
أهلّ ادنيا -وهم الكَمًار- ااا يَسَّر لَهُم من المُخْتَرَعاتِ ت أنَهُم قادِرُون عليها 
إصلاحًا وعِمارَةٌ وتزييتا ومّدمًا وتخْرِيبا يقر عندَهم ها ان حنّئ حَصّل عِندَهُم 
المَطمٌ -أو كاد- أَنّهُم قَادِرُون عَلَيها إلا بعد حصولهم عَلَئ القنابل الوط 
الذَرّيّة كما هو مَعَلُومٌ. 
وبهذا يعلَم أن الشاعة قريبة 0 طيوة أختر اظيا 2 كالمَهِدِيٌ 
وعیسّیٰ ڪليه السا مُننَظرٌ ِن يوم لآخرٌ. 
ا 


وقد يَكُون المُرّاد قوله تعالئن: #أتنها متا لبلا أو هارا € [یونس: ]۲٤‏ أنه 
سِيُسَلّط أُصحَاب هَذِهِ القنابل بَعصَهُم عَلَى تعض فيتَحارَبُون بها ويكون ذلك سببًا في 


و إيضاح المحجة في الرد عل صاحب طنجة » 8 ® ® ه. هم © 4 
تراب الڈنیا وجَعْلِها حَصِيدًا كما قال الله تَعالَىْء وكما يَصفه الواصفون لمَفعُول هَذِه 
القنابل الي يبْدُون منها تَحَوَّهم العَظِيم عَلَى الدنيا بأسرهاء ولكِنْ لا تَقّع ا 
المَوَّدَيَة إلى ما قَال الله تَعالّئ إلا بعد خروج المَهدِيٌّ وتُرولٍ عِيسَئ لقَثْل الدَّجالٍ 
وطُّلوع الشمس مِن مَغرِيها وخروج الذَابَّ وعَيرِ ذلك مما صَحّت به الأخبارٌ وممًا هُوَ 
واقِعٌ لا مَحَالَةَ). 

والجَوابٌ عن هذا من وُجوه: 

أحَدُها: أن َا من مط ما قبل من القَرمَطّة والقَولٍ في كتاب الله بعر عِلم. 
ني : : أن اليه من سُورَةٍ يُونْس ليست واردَة في أشراط السَاعَة كما رَعَمه 
المُصئف» ول رحود القنابل ال ية والهِيدرٌوجيزية بوجه من 
الؤّجوءء وإنّما هي مَكَلْ ضَرّبه الله تَعاّئ لسرعَة زّوالٍ ادنيا وانقضَائهاء ولا جلاف بَينَ 
المُفسّرين فِي هَذًا. 


0 


الث 


وَهدهَالاي: كر تَعالَ فِي سُورَة الكهف: © وار صرب فم متلا وة الديا كا 
n‏ > و ٤‏ قد 7 رد 


ْلَه من الما اخلط پو اث آلذرض اصح هشیما ددرو البح وکن آنه عل 


و 
7 


شىء ممَلدرًا # [الكهف: 0[ 


وقال تعالّى في سُورَة الزّمر: # ألم كر أن أله نَل اا 00 
ص عي ع < > و و 


ف الْأَرَضٍ ثم يحرج يه رجا لعا ألو ميهج فك OEE PES‏ 
في ذلك لر کری لذو لی لذبب € [الرمر: ١1؟].‏ 


ب 7 ٠ f‏ أ ص قجس 07 7 رهد 

بال الا لي ا لد 001 آلدنيا لعب وهو وزبتة 
LLL‏ > سس 0 1 کار ته 21 ب 00 مه 
وتفاحر بتک و نی الامو ولوالاولد شل عي 0 عب الكفار نا باه شم بیج فارئة 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © ہی ہے 


وا صقرا ثم يكو حط ما حطلما € [الحديد: .]٠١‏ 


الوّجهُ الثايث: أنَّ ححرابَ الدّنيا بأسرها وقيام السّاعة لا يَكُون عَلَىْ 
يي بَنِي آدَمَ بتفجير القَنابل القَويّة المَفعُول» گما قد تَوَهّمّه المُصبّفء و كما ينه 
EEE‏ ار 
الور كَمَا أخبَرٌ الله تَعالَئ بِذَّلِك فِي آياتٍ كَثِيرَةٍ من القرآنٍ كقوله تعالئى: وح 
ف الور ف و ان کن الان ل ی اد AEE‏ 
َإِدَا هم قيام رو € [الزمر: 1۸[ 


وا تعالی: ‏ ويو بمح في ألصُور فرع من في السَّموتِ ومن في الْأرْضٍ إلا من 
اء آله وکل اوه نخر € [النمل: [AV‏ 
وال تعالّی: داح في الصور نفَحَه وده ا ولت لاض وبال دكا مه وَحِدَةٌ 


(/1) رومي وفعت الواقعة تع '(20 وأنشَفَتٍ السّمَآه فهى ومذ واهية © [الحاقة: «17-1]. 
KOI NS‏ 
نيعون وید وک إل هلهم رغوت * [یس: .]٠۰ 4٩‏ 
وقال تعالى: وم رجف الراجقة لن د ها ادف [النازعات: 3 ۷]. 
قال س اعت :اراق اا لاون واكَادمّة: التَمْحَة الثانيبة». 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۰۸/۸) معلقاء وابن جرير في «تفسیره» /۲٤(‏ 16) وغيرهما عن ابن 
عباس يَوَأَنَدَعَنْهًا. وانظر: «الدر المنثور» .)7577/١5(‏ 


إيضاح المحجة في الرد عل صاحب طنجة »ىه ه ٭ م © ٠‏ © ا 
وهكذا قال مُجاهد والحَسَن وقَتادَةٌ والضّحَّاك وغيدٌ واحد7١).‏ 
e‏ م سم لكر م كر ا > سوس ل له 4 م م 20 1 د م مس 
وقال تعالی: ذا ثقر فى التاقور ) فلك بوم يوم عر ا عل الْكفرنَ عر 


یر [المدثر: ۸ .]١١-‏ 


ەح م 


قال ابن عَبّاس ركعت : «التاقور: او دذکره البْخَارِيٌ في «(صحيحه)» 
ورَوّاه ابن جَرير وابنٌ المُنَذِرٍ وان مَردُوَيه! '"». ومَكذا قال مُجاهڈ والشعبیٰ وريد بن 


۳ 2 ل ا‎ 
n N 


وقال تَعالى: #يتأيها الاس اتقو تاڪ O O a E a‏ 
تسكن سل ر ضكة کا اعت وَس ڪل دات حَمْلٍ که 
وتری الاس سكرئ وما هم يسكلرئ وحن ڪذاڪ الله و شید 4 [الحج: ١ء‏ ۲] والآيات 
في هَذَا كثيرة. 


وفي الحَدِيث الصحيح عن عبد الله بن عمرو كته أن رَسُول الله 


ر و ٠ 70 2 E E‏ 2 0 يي كى 2ه 7 اجر عر ا 
للْدَعَلِمَةِوسَلمَ قال: د يَسْمَعُْ أَحَد | اصغیٰ لتا لتا وَرَفعَ ليتا 
E 5 2 r 2‏ ۶ س ص نت 
ل: واو من د عه ا حَوْض ! إبله. فة وتصعق ص ى النّاس». رَواه الِمَام 


.)7 11 /8( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )۱١۸/۸(‏ معلقاء وابن جرير في «تفسيره») (۲۳/ )57١‏ وغيرهما عن ابن 
عباس وََوَلنَدَعَنًا. وانظر: «الدر المنثور» )٦۹/٠١(‏ . 

(۳) انظر: «تفسير الطبري) (۲۳/ .)٤١١ -٤1۹‏ 


هو مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه e‏ 
قال الجَوهَري: «الليت ال فة الى وها لكان 


ثَالَ ابن منظور ذ في «لِسَانِ العرّب»: «وفِي الحَدِيث: ثم ينْمَح في الصورء فَلَا 


ف امال صفحة عنقه). 


وفي حَدِيث الصور الذي رَواه ابن جَرير وابن ؛ ي حاتم لفق عن لي 


ع 


هْرَيرَة يدنه أن رَسُول الله اووس قَالَ: «إنَّ الله لما قَرَعّ مِنَ السَّمَوَاتِ 
وَالْأَرْضء لی الصو فَأَعْطَاهُ مَلْكَاء هو واضعه مه على فيه. شاخصض ببصره الْعَوْشَء 


E rn‏ (؟ قال: «قَوْنٌ) قلتٌ: كيف هُوَ؟ قال: 
«وَالَذِي ب بعتي بالحَقٌء أن عِظَّمَ دَارَة فيه لَعَرْ ض السَّمّواتِ لأا تبغ ف اتلحة 


ر 


الأول مضع : مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الأْضء د م ينفح فيه ا فإِذا هم قِيَامْ 


ص 


يَنظرُونَ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ يمر ا الله ! لله إِسْرَافِيلَ كه في التَفْحَةَ الأولئ أَنْ يَمُدّهَا وَيُطَوُلَهَا 
لا فر وهي التي يَقُولُ اله تَعَالَى: # وم IY‏ و سیه وید ما ینان 4 
[ص: )...]١٠١6‏ الحَدِيتٌ بطُولِه وفيه: الم يمر اله ِسْرَافِيلَ بتَفْكَةٍ الصَّعْق فَيَضْعَقَ فصع 


السَمَواتِ وَالآَرْضٍ إلا مَنْ شَاءَ الله . ال ابر كثير: وه 
0 


0 


جِدًا ولبَعضه شَواهد) 


وروا الحاكم في «مستدركه» عن أبي هُرَيرَة SS‏ قال: قال رسول الله 
صََاَلنَدعَِنَهوسََ: إن طرف صَاحِبٍ . الصُورٍ مذ وکل بو مُستَعِدٌ يَنْظرٌ نَحْوَ الْعَرّش مَحَاة 


ر ۵ و 


ن يي اله طط فف گان و َيه و بان درّيّانِ). قال الحاكم: «(صجيح 


(۱) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» »)٤٤۷/۱١(‏ وابن أبى حاتم في «تفسیره» (۲۹۲۸/۹) 
(235571». وغيرهما من حديث أبى هريرة وََوَلَنَدَعَنَةُ. وانظر: «تفسير ابن کثیر» (0/ .)١۹۰‏ 
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بي حاتم والطبَرانِيُ من حَدِيثِ عطية عن 
3-7 [المدثر: ۸] قال: قال رَسُول الله 


وروی الِمَام أحمّدٌ وابن جرير وابن 
ابن عباس يعت في قرف 
سرت ١يف‏ آعم صاب الزن کد ا لزن وح جا بطر م 
0 ومر بالتفخ ينفح !0 فال ا ف الله صَإَنَُ ووا : كيف ول قال: 
لا ِعُمَ الْوَكِيل» عَلَىْ الله تَوَكَلنَاه. قال الهَيتَمِيٌ: فيه عَطِيهُ العَوفِيٌ 
و شعيفك ونی تو ل وق ابن كثير: هر حَدِيث جي . 

وقد رَوَا ا فى (مستدرَكه) من حَدِيث عطِيّة عن ابن عباس تھا فى 

جل 9# فَإِذا س ءَ في الصُورٍ € [المؤمنون: ٠١‏ قال: رَسُول الله صََنَدْءَدووْسَلَ: 

ا 4 وَصَاحَتٌ الْقَرْنِ قد َعَم الْقَرْنَ وحن جبهته ينتظر م مَل يُوْمَرَ؟!) قال 


٤ 


ات Al‏ ل ا ف ل 
وَنِعْمَ الْوَكِيل عَلَى الله توَكلئا7©. 


4 
٣و‎ 


وروا ارمام ا -أيضًا- والترمذِی من حَدِيث عطي عن بی سعید ذواللةعنه 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ )۸1۷١( )5١67‏ وغيره من حديث أبي هريرة ركن 
وصححه الألباني في «الصحيحة» .)٠١1/8(‏ 

(۲) أخرجه أحمد )777/١(‏ (١٠٠)»ء‏ وابن جرير في «تفسيره» .)418/١5(‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» ))١51170( )١158/١5(‏ والحاكم في «المستدرك» )٦٠۳١/٤(‏ (//851م) 


ج و ج 


وغيرهم من حديث ابن عباس رضوابلعنها. وانظر: «تفسير ابن كثير») (۲/ »)۱۷١‏ وقد صححه 
الألباني في «الصحيحة» .)٠١1/9(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ * چو 
فال قال رول الث ا او کف نْعَمُ وَصَا وَصَاحِبٌ القَرّنِ قَدٍ لتقم القَرْنَ 
وَاسْتَمَعَ الإذنَ مت يُؤْمَرَ بالتفخ ينف !) فكأنَ ذلك تقل عَلَى أًصحَاب الت 
صا ڪه وسا فقَالَ له «قولوا: حسما حسبتا الل وعم الْوَكيل. على الله تَوَكَلَنَا». قال 


الترمذئ: «هَذَا حَدِيثْ حسن»)» وصحّحه ابن حبّان» ورواه الحاکم في «مستدرکه») 
)010( 


اللدعنه 


من حَدِيثٍ أبي صَالِح عن أبي سويد ڪن ... فذکره بنَحوه 
ورَوّیٰ ارمام ا -أیضا- یا ا ی ألتَدُعَنَهُ قال: قال 
رَسُولُ الله صََنَهءَلدَهِوَسَلء: «كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ لرن ق الهم اَن وَحَى جَبهتة 
وأطترة لق RT‏ 18 6ل فوع بذك أُصحَابُ الب صلا 01000 
عَلَيهِم فَقَالَ رَ سول الله صََلَدعََيَهِوَسَلَر: «قولوا: حسما الله و وَنِعْمَ الوكيل» . قال الهَيتَمِيٌ: 


و ل د 
«(رجاله وثقوا على د ضَعفٍ فيهم)17 


A 


0 


ورو ارمام e‏ -أيضًا- عن ا e‏ عن الب صاه 2 -أو عن 


)١٠١ 85 /۳( وابن ¿ حبان في (صحیحه»‎ »)۲٤۳۱١( والترمذي‎ .)23١1١57( )۷ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
وغيرهم من حديث أب سعيد‎ )21( )٦٠۳/٤( والحاكم في «المستدرك»‎ »)۸۳( 
.)٠١1/9( الخدري وََلتَدَعَنكُ وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ 

(۲) أخرجه أحمد .)١199515( )۳۷ ٤ /٤(‏ ا الكبير» )١96 /٥(‏ (501/7). 
وغيرهما من حديث زيل د بن أرقم رنه . وانظر: «المجمع» .)١١ /٠١(‏ وقد صححه 
الألبان في «الصحيحة» .)٠١۷۹(‏ 


رس مہ 


69 هو عبد الله بن عمرو» أبو مَرَاية وفيل: أبو مريه» العجلي البصري. رو عن عمران بن 
حصين» وغيره. روك عنه قتادة» وأسلم العجلى. وغيرهما. قال ابن سعد: «كان قليل 
الحديث»» وقال الدارقطنى: «يعتبر به»» وذكره ابن حبان في «الثقات» (0/ .)١١‏ وانظر أيضًا: 
«الطبقات الكبرئ» .)۲۳٣/۷(‏ و«العلل ومعرفة الرجال» .)558/١(‏ و«التاريخ الكبير» 
.)٠١ ٤ /5(‏ و«الجرح والتعديل» (5/ .)١١48‏ و«سؤالات البرقاني للدارقطني» (ص76). 


دى هن 0 -1 7 ا وه 
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َب اله بن عمرو تة عن السب صَرَلَءَتوَسلءَ - قَال: «النَقَاحَانِ في السَمَاءِ 
الانيةء راس أَحَدِهمَا ا ق» وَرِجْلَاه بالْمَغْرِبٍ -أو قال: رَأس أَحَدِهِمَا بِالْمَغْرْبِ 
ورجلاه بالمَشرق- يَنَظِرَانِ مَتَْ يُؤْمَرَانِ يَنْفْكَانِ في الصور َيَنْفكَانِ). قال الهيثون: 
a‏ 
ھک و ا 

ورَوّى ابن مَاجَهُ والبَزّار والحاكِم عن أبي سَعِيدٍ الخدري راهن أن الي 
اله هوس قال: «مَلَكَانِ مُوکلان بالصور يَنْنَظِرَانِ مَتَ يُوْ مَرّان i‏ 

ورَوَئ الطبرانيٌ في «الأوسَطِ) عن عَبلِ الله بن الحارِثِ قال: «كنت عند عائِسّةَ 
يتا وعِندّها كَعبٌ الحَبْرٌ؛ فذَّكّر إِسرَافِيلَ فقالثْ عائضّة صَوََيةْعَنْهَا: يا كَعبُْ. 
رع يح جناحان في الټواء جاح قد تسل به وناځ کی كاه والقَلَم عل 
أده فد يرل لوعن كنب القلم م درست المَلائَكَة ومَلَّكُ الصور جَاثِ عَلَى إحدّئ 
كيه وقد نَصَب الأخرّئ فالتَقّم الصُورَ مَحَنْيٌ ظهرُهء وقد أُمِر إذا رَأَئ إِسرَافِيلَ قد 
ضَعٌ جَناحَهُ أن يتخ في الصور. فقَالّت عائسّة وَعَليََعَنْهَا: هَكذا سَمِعتٌ رَسُولَ الله 


صاله وسار يقو ل» . قال المنذِر ی وَالهَيتَمِيٌ: الإسناذه 0 


الا لبر ري ل وا وريم 
النبي صا عَلْتَوِوَسَلَم. وانظر: «الصحيحة» (۳/ 59). 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۳۹۹۹) مختصرّاء كما أخرجه البزار في «المسند) (5/ 161) )۳٤۲٤(‏ - كشف» 
والحاكم في «المستدرك» (505/5) (۸1۷۹) من حديث أبي سعيد الخدري ووَعَلَبَدَعَنَهُ. قال 
الألباني: «ضعيف جدًا. انظر: «الضعيفة» .)۲٠٠۸(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) )١١5/9(‏ (4۲۸۳) وغيره من حديث عائشة رها 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © ہی ہے 


7 ' 2 و 
ورَوَئ الطبرانيث ۶ -أيضًا- - عن عبد الله بن مسعود رََدَاانَدْعَنْهُ أنه قال: «يقوم مَلّكُ 
ل قفي 


اوري الا والأرض فی فيه؛ فلا یی عملي ين لی لله إلا مات إا من 
شَاءَ رَبّك»(۱). 


م 7 ۴ ر ع و هد . م 7 
وروك الوِمَام 0 وابو داود والترمذي وابن حبان ِي لاصحيحه) 
والحاكم في «مُستَدرَكِه) عن عَبدٍ الله بن عَمرو رلته قال: قال أعرَابِيٌ: يا 
س م مه 0 ّي ر و 
رَسُول الله» ما الصورٌ؟ قال: «قرن يُنْمَحْ فِيهِ». قال الترمذي: «هَذَا حديث حَسَن 


صحیح)» وة الحاكم والذَّهِبِيُ ار 


م 5 2 ٠‏ أ 2 َّ 2 ار ص 
الان فى ان ان ن 


ا و 07 Dre ces A Ao‏ 
ورّواه عبد بن حمَيلِ بإستاده عن مجاهي أنه قال: «الصور شيءَ که ل 


وفى (الصحيحين» عن اف هرَيرَة رنه قال قال رشول ال 
ر و 


اووس : «ما بَيْنَ التَفْحَتَيْن أَرْبَعُونَ الا ن 


انظر: «المجمع» .)١۳١١۱/۱۰(‏ قال الحافظ : «ورجاله ثقات إلا علي بن زيد بن جدعان ففيه 
ضعف». انظر: «فتح الباري» .)7197/1١١(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (9/ 5 70) (41//51) عن ابن مسعود رَوَدَلنََعَنَه. 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ »)٠٥۰۷( )١77‏ وأبو داود »)٤۷٤١(‏ والترمذي »)۲٤۳۰(‏ وابن حبان في 
(صحيحه) (۳۰۳/۱) (۷۳۱۲)» والحاكم في (مستدركه» (۲/ )٤۷۳‏ (۳۹۳۱) وغيرهم من 
حديث أبي سعيد الخدري ووَزَيَهُعَنْهُ. وصححه الألباني في «الصحيحة» .)٠١۸١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۰۸/۸) معلقًا عن مجاهد به» وهو في «تفسيره» (ص 280). كما أخرجه 
ابن جرير في «تفسيره» (۱۳۱/۱۸)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲۹۲۹/۹) (15777).: 
وعزاه في «الدر المنثور» (۸/ ۳۲۸) لعبد بن حميد. 
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ا ربَعون Ee‏ أ 200 
وبمّا دَكَرْته من الآيّاتِ والأحادِيث يُعلّم قَطْعًا أن خراب الذنيا وا ا 


نما کون بأمر سماو لا صح لبر فب ولم قطعا بُطلان ما كر كه 
المُتَخَرصون من ححراب الدنيا وقيام السّاعَة عَلّى أَيدِي بني آدَمَ. 


وقّال المُصنّف فى صَفْحّة (۱۸) ما نَصّه: 
ا PO a‏ 7 . ا و e‏ زر 

«ومنها: التليفون والتلغرّاف والرّاديو» ويُشِير إلى ذلك قوله تعالئ: #ويمذفوت 
اليب من مَكَانِ بویدر € [سبا: ۴ بل هو ظاهرٌ فيه). 

والجَوابٌ عن هذا من وجوه: 

ادها ان ال مر ق ها تل ا و و 
أي رها ما يبر إن ليون اغراف والّاديو برجو من الوّجووء ضلا عن أن 
کن اد ا دل 


الوَّجهُ الثانى: أن | 


4 


ية واردة مع الآَّاتِ قَبلّها في تكذيب كفار قريش لبي 
صََاَأنَه تَمعَبيَهِوسَلَ ولمّا جا ء به من عِندٍ الله» وسياق | الآيَاتِ وَاضح في ذَلِك؛ قال الله تعالئ: 

وبع سيم ا نديد دالوأ 
e‏ كفروا للحي لما جاء هم إن هذا إلا سح من 4 إلى 


مر 0 20 م < ماو 


رل: وود ڪا به من قبل وقَذِفوت بِالْمَيْبِ من کان بویدر € [سبا: 0-46]. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © ري 


قال مالك عن رَيدِ بن أَسلَم: «#وَيقَذِفو بِالْمَيّبٍ © قال: بالظّنٌّ»(27. 


2 سمال عل 


قال ابن كثير: «هوَ كما قال تعالل: ##رجما بِالْعَيّبْ * [الكهف: ۲۲]؛ فَتَارَةَ 
ر و ر افير 7 ده 

يتقولون: شاع وتارّة يتقولون: كاهن» وتارّة يقولون: ساحر» وتارّة يتقولون: 

مَجنون... إلى عير ذلك من الأقوالٍ البَاطِلَةَ ويُكَذّبون بالبَعثِ والنشور والمَعادى 


1 
بف 


ر a ٠‏ 2 4 و 
ويقولون: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. 
OE‏ ا ال ل ا ال ل ين 
ده و محاھ : پر جمون بالظن بعث ولا جنه ولا بار : 


مور 2 ا ا نم 08 
وذگر البغوي عن مُحاهِدٍ أنه قال: ١يَرمُون‏ مُحَمَّدَا بالظّنّ لا بالبقين» وهو قَولهُم: 
1 2 ا r‏ ا ِ َ 
ساحرٌ وشاعرٌ وكاهنْ» قال: ومَعتى الغيب هو الظن؛ لأنّه عَابَ عِلمُه عَنهم. والمَكان 
أ أ ن ۰ ب أ ٠.‏ ماس 2 3 1 
البَعِيدٌ: بُعذهم عن عِلْم ما يقولون» والمَعئّئ: يَرمُون مُحَمَّدًا من حيث لا يَعلَمُون»'. 
ر كن و وتي ور ر ا 2 3 
الوّجةٌ الثالث: أن التخاطب بوَاسطة التليفون والتلغراف ليس هو من القَذذفٍ 
ا ل ور ع چا له ر 700 : ٍ 
بالغيب كما تَوَهْمّه المُصنف؛ لأن القذف بالغيب هو القول بالظّنّ والحَدّس من غير 
و 8 اش و ع ل ا 32 
علم ويقين» والتخاطبٌ بواسطة التليفون والتلغرّاف ليس كذلك» وإنما هوّ في 


- 


الغالب مُخاطبة عن عِلم ويقين بما يُخاطِبُ به المَرءُ صاجبه» وهُرٌ في الحَقِيقّة من 


ع 


المُخاطَبة مُشافَهة» وإن كان ذلك بواسطة الال الكهربائيّة. 


ونَشّْرٌ الأخبار من الإذَّاعاتِ هُوّ من هَدَّا الباب. إلا ما يُذاعٌ فيا من النّشّرات المجويّة 
: 3 1 1 7 ا 0 ِ 
فهي من الرجم بالغيب. وكذلك ما يقال بلا عِلِمِ ويّقِينٍ فكله من القذفٍ بالغيب. 


.)67/8/5( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)079/5( انظر: المصدر السابق‎ )0( 


(9) انظر: «معالم التنزيل» .)5٠1//5(‏ 


و إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة ©" ه © © © © ه 22 


م 7 200012 مل تا ت fS HF A fe‏ سح د > عا 

قال الجوهّري: «الرَّجِمْ: أن يتكلم الرّجَل بالظنْ قال تعالى: رجا بالخيب # 
[الكهف: ۲۲] ». وقَالَ الرَّاغِبٌ الأَصمَهانِنُ: ويستعار الرَجمُ للرّمي بالظَنّ 
وَالتَوَهُم)(5) نحو: جما بالْعَيِبِ * [الكهف: ؟؟] وقَالَ الشّاعه(): 

ركاشو عت ابالكري الفر 

وذّكر المُصنف فی صَفحة (19): 

أن العلمَ انكر بِسَبّب الدّرُوس والمُحاضّرَات والمَقالاتِ اَي تَذاعٌ بالرّاديو 
فيَسمّعها الال والتناء والکبار والصغار والعبند اا 

والجوات: أن يُقَال: 

ابسن ا كما ع الام ىقن ا ارالك هب ال ادي واا رت 
بسَببه المَعازِفٌ والأغاني الحَلِيعَةٌ والمَهازل السَّحْيمَةُ وغَيرُها من أنواع الفِئّن 


اماع 


عم د 


والشرور التي هي اضر سَّيءٍِ عَلَىْ الدَّين والأخلاق, فَهَذِه هي التي يتلقاها أكثرٌ 
المُستمعين إلى الرّادِيو من رجال ونِساءٍ وكبار وصغار» وهي الرَائجَة عند مُتّخذِيه إلا 


2 ت و 


(۱) انظر: «مختار الصحاح» (ص .)١١4‏ 
(۲) انظر: «المفردات في غریب القرآن» (ص 5 »)۳٤‏ و«تاج العروس» (۳۲/ /71). 
(۳) عجز بيت لزهير بن أبي سلمئ صدره: 
وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم 
انظر: «ديوان زهیر» (ص۳)» واشرح المعلقات» للزوزني (ص"57 .)١‏ 
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و ل ا دو و 
ومُحاضَراتٌ علي ولَكِنْ لا يَستَمِع إِلَيها إلا القَليل من مُتَخِذِي الرّادِيو والمُستّمِعِين 
إلّيهء وأمًا الأكترّون فلا رَغبة لهم فِيهًا ولا في سَماعِهاء فتَرَاهُم و 
المَعازف والأغاني والمّهازل في غالب أوقاتهم؛ فإذًا جاءَنهم القراءَةٌ أو الدروسٌ 
والمُحاصرات العلمِيّة أَغلَقُوا الرّادِيو عَنها وأدارُوه إلى ما هُم مَفُويُونَ به من مَزامِير 
الشَيطانٍ وصّوتِهِ الفاجر. 
وبالجُملة: فالأكترُون فِي رَّماننا قد أعرّصوا عن العلم النّافِع إِلَى ما لا حير فيه 
من الإذاعَاتِ والجَرائِدٍ والمَجَلّات وما أشْبَهّها من الكَثّب العصريّة؛ فَهَذِه هي التي 
يَتنَافَسٌ فيهًا الأكترُون وعَلَيها في غالب الأوقاتٍ يَعكفون. وبِسَبّبٍ ذَلِكَ قل العِلمُ 
النَافِمُ وهر العلمُ المَورُوث عن سَيِّد المُرِسَلِينَ صَلّواتٌ الله وسَّلامُه عَلَيه وظهّر 
الجَهلُ وسا في جَميع الأقطار» فلا حَولٌ ولا فة إلا بالله العَلِيَ الَظيم. 
فز 
وقال المُصئّف في صَفحَة )۲١(‏ ما نَصِه: 
ومن الور البعظام ّي رَأْينَاهَا كَمَا قال صَإََلَتَهعَتَووسَل: الغرّاصَات» وقد 
ذككرها الله ا -أيضًا- في قوله: قل هو القادر عي أن ۰ بعت 2ك کان دوک 
أو من تحت یکم 4 [الانعام: ٥٥‏ الایة واا الي الى 2اد 
«مستڍه» من حَدِيثٍ سَعدِ بن أبي وَقّاصٍ أن الب صا لَمَلِتَوِوَسَلمَ سيل عن هذه الآية 


فقال: «أَمَا د ا كايته وَلَمْ يأتِ ت أُوينُّهًا بَعد». فجاء تَأوِيلُها بظُّهور الطّائْرات الرَّامية 
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ولمّا لم يکن في رَمَن المُفسرين شيءٌ من ذَلِك فسَّرُوا العَذابَ من قوق 
بِالمُلوكِء ومن تحت الأرجل بالعَبِيدء ولا يَخمَى يُطلانه؛ ولَكِنْهُم مَعذّورون انهم لم 
يروا ما يَصلّح أن تطبّق عَلَيهِ الآية كما رَأينا نَحنُ). 

والجَوابٌ عن هذا قد تقدّم قريبًا صَفحَة (۲۲)' عِندَ كلام المُصبّف على 
الطائرات الحربيّة 

وقد بيّنتٌ هناك أن المُرّاد بقوله تعالى: اجان كوكم € الرّجمْ من الما 
او من حَحتِ رجي 4 الحَسف. وهَذًا قول أي بن گعب وبي العاليّة ومُجاهِدٍ 
وسَعيدٍ بن جبير وأبي مالك E‏ وابن ريل وغير واحد من المفسّرين» وهو صح 
التولبوقي راا 00 كار من الأخباريز تع اوا وا 
في آخر مَذِه الأمّه وهَدًا هُوَ الذي يَصلّح أن يُطبّق عليه الآيةء لا عَلَ التَكَلْف الذي لا 


وفى صفحة ۲١(‏ -۲۲): 


ورا 


تأوّل المُصتف قَولَ انب صل ادوا : «لا تقوم السا َة ڪه حت تكلم السّبَاعٌ 
اوی ی تكلم جل كلية عر وَطِهِ وَشراك عله وَتُخْبرَهُ فَخِذَهُ بِمَا أَحْدَت أَمْلَهُ 
من بعل يَعْدِو21(0 على السك الِْي كه فيه الامو الكو والفيّلة وغيرّها من 
(۱) انظر في هذه الطبعة: (ص۳۷). 


(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۸۸) .)2١١18594(‏ والترمذي (۲۱۸۱) وغيرهما من حديث أبى سعيد 
الخدري وََدَلنَدُعَنَهُ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١77(‏ 
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7 ِِ 5 7 ِ د e‏ و 2 2 و و 
السباع 2 الالعاب العجيبة والحركات الغريبة» وانها تخاطب فتفهم» وتؤمر وتنهئ 


فتأتمر وهي حَسَب إرادَةٍ اللاعب بهاء وعَلَى الكلاب التي تنّخذ لاسيكشَافٍ 
أصحاب الجرائم وعلئ الفوتوغراف وآلَةِ التسجيل. 
00 


مه عه ا سم ي .ع > 2 ور م ٤‏ 
قيقياء كما 3 د ' في رن e e‏ لأهبّان بنِ اوس( نة 


ےو 


5-5 به 0 وَقَالَ ل صَبََلنَهعَلتَووْسَلهٌ: «إِنّهَا َعَارَةٌ هن أمادات يْنَ يدي 
الساعَة). ل بلك رَواه ه الوِمَام ا کے ((مستده) بإستاد صحيح من حدر 
(Ds‏ 


هيوسم بذلك ده 0 أن 


عر 0 م ا 7 .- 7 و 
> وروی الترمِذي بعضه وقال: «هذا حَدِيث حسر 


ورَواءٌ العام أحمَدُ -أيضًا- من حَدِيثِ أبي هُرَيرَة :4 


أبي سَعِيد الخدريٌّ رنه 


عرقت صَحِيح770) 


8 عو وس م أ 5 وى لع رص یں دوہ 
ورّواها مہ اهف من حَدِيتْ ابن عمر رڪچ (). 


0 أهيان يعم وان ارين ا ای ا فاا مان د ر ا 
(معجم الصحابة» »)٠٤١ /١(‏ و«معرفة الصحابة» (۱/ ۲۸۹)» و«تهذيب الکمال» (۳/ ٤‏ ۳۸)» 
و«الإصابة» (۱/ ۲۸۹)» و«التقريب» (059). 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ 87) »)١18٠09(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١77(‏ 

(*) رواه الترمذي (۲۱۸۱)» وصححه الألباني. 

)٤(‏ أخرجه أحمد )۸٠٤۹( )7١7/7(‏ وغيره من حديث أبي هريرة رَمَوَليَهَعَنكُ وصححه الألباني 
في «المشكاة» (*/ ١١5‏ ). 


)٥(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» )4١/5(‏ من حديث أبي سعيد ركهت ولم أقف عليه من 
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و و م رك ب 
و(بنو أهبّان) يُقال لهم: بو مُكلم الذئب. 
وفي «الصَّحِيحَين» و«مُستد الإمَام أحمَدَ» عن أبي هرَيرة نة قال: 
و ههه -ه 4 5 0 
صلی بنا ر سول الله اده يوسم صَلَاةَ ثم أقبّل عَلَينا بورّجهه فقال: «يَيْنَا رَجُل 
OPTS CEES‏ 0 2 و ا 
يَسُوقٌ بَقَرَةَِذ رَكِبَهَا قَصَرَبَهَاء فَقَالَتْ: إِنَا لَمْ نَخْلَق لِهَذَاء إِنّمَا خُلِقَنَا لِلْحِرَاَة» فمَالَ 


1 9 


۴ و 
سے ا E‏ ق برية > رور 
e‏ سان الله ! بعرة ! فقال: «فإني اومن بهذا انا وابو بكر وعمَر» وما 
و صن و ۰ < ا ار سر 0 و > ب < 0 - 0 وسو ەر رو 
هُمَا نَم «وَبَيْنَا رَجُلْ في عَتمه إِذْ عَدَا عَلَيْهَا الذئبُ فَأَحَدَّ شاه مِنهاء مَطَلَبَُ فَأَذْرَكَهُ 
فَاسْتَنْقَدَهَا مِنْهُ فَقَال: يَا هَذَاء اسْتَنْقَذْتَهَا مِني» فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السّبّع» يَوْمَ لا رَاعِيَ لَهَا 


غَيْرِي ؟) قال الاس منيجان الاو يتكَلَّم! فقال: «١إنِي‏ ارد بلك وَأيُو 
وَعْمَر) E,‏ 

ورَوَئ البَيهَتِيُ عن أبي عَبدٍ الرّحمَنِ السّلَِيّ: سَمِعتُ الحُسَينَ بنَ أَحمَدَ 
اراي سَمِعت 9 سَلَيمَان المُقري/"" , ب تفول: احَرّجْتَ في بَعض البلدانِ على حِمَارٍ 
فجَعَل الحمارٌ يَحِيدٌ بي عن الطريق» فضَرَبْتُ رَأْسَهُ ضَرّباتٍ قَرَقع رَأْسَهُ إل قال لي: 
اضْرِبٌ يا أَبَا سلَيمَانَ؛ فإنَّما عَلَىْ دِمَاغِكَ هُوَّ ذا يَضْرِبُء قَال: قُلتُ له: كَلَّمَك کلام 
يُفهَّم؟ قال: کا 


\ 
o 
i Î 


5 ¢ م انيه ت ت 
والمّقصود هنا: أن تكلِيم السّباع للإنس فيه فيه خرق للعادَة» وهو مُستَغْرَتٌ جذا؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٤۷۱(‏ ومسلم (۲۳۸۸)» وأحمد )١16/5(‏ (740), وغيرهم من 

(۲) وقع في «دلائل النبوة» للبيهقي (5/ 5 5): «المغربي». 

(۳) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 5 5)» وابن العديم في «بغية الطلب» )٤٤۷۸/٠١(‏ عن 
أبي سليمان المغربي 


ا مجموع مؤلفات التويجري ج/ م مدت 
وَلِهَذًا تَعَجَّب الصحابة روكت لما أخبرهم التق اووس بكلام البقّرة 
الا ا ارو 
أمّا ما دكره المُصتف من استخدام السّباع في الألعاب العَجِيبّة والحَرّكات 
7 وأنّها تؤْمّر وتنهَئ حَسَّب إرادة اللاعب بها؛ فليس ذلك بِمُستَغْرَبٍ مِنهَا كما 
يُستَْرَبُ تَكلِيمُها للإنس بالكلام الحَقِيقيٌ. 
وكَدَلِكَ استكشافٌ الكلابٍ لاأصحَاب الجّرائم ليس بمُستَغْرّب مِنهاء وقد 
ذَكّر النَّاسٌُ عنها قَدِيمًا وحَدِينًا من الحِكايَّاتٍ العَجيبّة الدَالّة عَلَىْ فَهرهًا وقرّة 
إدرّاكها شيدًا كَثِيرًا. 
E |. A e‏ تس N‏ م و aE:‏ 
وإنما المستغرّت منها ان تكلم الناس بالكلام الحَقيقئ كتكليم الناس بعصهم 
بَعضًاء ودا لم يو جد ل الآن» ss‏ ذلك كما ا به الصَّادِقٌ المصِدوق 
صَلَّوات الله وسَلامه عليه. 
55 في تكليم عَدَبَةٍ السّوط وشرَاك النعل والفَخلِ لبي آدَمَ كالقول في 
أمّا آنا اويل الصف يك بال وأوغراف وآلة الكسجيل: فهو تأويل بعيدٌ جدًا. 
st 2)‏ و 1 
وبيان ذلك من وجوه: 
أَحَدّها: أن ظاهرٌ الحَدِيث يذل عَلَى أن الكَلام يكون من تفس العَدَّبّة والشّراكِ 
والقَخِذٍ لا من آلَةِ تجعَل للكلام» وفِي تأوِيل دَلِكَ بالفوتوغراف والَة التسجيل صَرفٌ 


ت ص 
٠ a‏ چ 
للحَدِيث عن ظاهره بغير دليل. 


يوب إيضاح المحجة في الرد عل صاحب طنجة 


الوّجة الثاني: أن تكليم العَدَّبّة والشّراكِ والمَخِذِ لبي آدَمَ فيه حرق للعَادَةٍ وهُوَ 
مُستَعْرَبٌ جِدًا؛ ولِهَدًا کون من أَمَاراتِ السّاعَة بخلَاف الكلام من الفوتوغراف وآلَةٍ 
التسجيل فَإِنَّه ليس بِمُستَعْرَبٍ كما يُستَْرَبٌ الكّلامُ من تفس العَدَبة والشراك والمَخْذ. 

الوّجة الثالث: أ أن النطق من الجَمَاداتِ قد وُجد في رمان الس ص و 
كما فِي الحَدِيثِ الصجيح عن جار بن سَمُرَّة وََلَنَدْعَنْهَا قال: قال رَسُول الله 

اووس : «إني لَأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَةَ گان يُسَلَمُ عَلَىَ قبل اَن أَبْعَتَ که إن لأغرفة 
الآنَ». رَواه الإِمَام امد و الو قاد الطَّيالِسِيُ ومسل وَالتَرَمِذِيٌ وقَالَ: «هَذَا حديث 
0( 


2 2 
ر 


ورَوّئ الترمذِي -أيضًا- عن عَلِيّ بن أبي طالب ر نة قَال: «كنت مع الب 
صا تووار بمَكة فكَرّجْنا في بتعض نَواحِيهًاء فما استقبله جَبّل ولا شّجَر إلا وَهْوَ 
ول e‏ الله». قال الترمِذئ: «هَذَا e‏ 


۰ ساس" ا 


و چو ي ر هسه د 0 ر ے لابرد ست 
الب يو وبا ا 


¢ مو ير 


لها ,£ 2 ” 7 و ب ر > 
فَخَرِسْنَ» ثم أَحَدّهن فوَصَعَهَنَ في كف أبي بكر فسَبّحْنَ حت سَمعِت لهُنّ حَرِيَ 


A 


۰ 


كحَنِينٍ التحل» ثم وَضَعَهُنَ فخَرسنء ثم تناوَلَهُنَ فوَضَعَهَنَ في يَدِ عمَّر فسَبحْنَ حت 
سَمِعتٌ لهُنَ حَنينًا كحَنينِ التحل» ثم وَضَعَهُنَّ فخَرسْنَ : ثم تناوَلهنَ فَوَصَعَهِن في يد 


)210 أخر جه اليد (ه/47) (٠ك8١‏ )ل والطيالسى ٤‏ ((مستده) )۳/۲( «(A1۸)‏ ومسلم 
(۲۲۷۷)» والترمذي (7775) وغيرهم من حديث جابر بن سمرة ركن 

(۲( أخر جه الترمذي «(TITY‏ وغيره من حديث علي بن ابي طالب رد اَن وصححه الألبان 
«(الصحيحة) .)۲٠۱۷١(‏ 


e a a a‏ جرع مؤلفات التوجريج/ ° بيجم 


ص 


عَثمانَ فسَبّحْنَ حتیٰ سَمِعتٌ لهنَّ حَنیتا گحنين التحل» ثم وَضَعَهُنّ فخَرِسْنَ » فقَال 
ال صَََِعَلَوسَ: «هَذِو خِلاقةٌ النبُوّو). رَواهُ البَمَقك217. 
وإذا کان النطى من الجمادات مَوجِودًا في زمن ابي صااه عله وسا فغيرٌ 
مُستَبْعَدِ أن يكون ذلك في آخر الزَّمانِ أيضًا. 


وكما أن في تسليم الجّماداتٍ عَلَىْ الب مَإَِلنَهعَِنَهوَسَلَمَ وتَسبِيحِهًا في يَدٍ 
وأيدي الخُلمَاء الرّاشدِين مُعجرَّةَ لتب صََِلنَهعليهوَسَل؛ِ فكَذَلِكَ في نطق العَذبة 
والشّراكِ والمَحِذٍ مُعجِرَة لنب صا : 


سر سے تند a‏ 


وأيضًا: فقد قال الله تعالى: #بوم 


لمم اليينتهم وأيدميم وأرجلهم يما انوا 
مرح ر عر سا 


بعملون # [النور: 5 ؟]. 


وقال تعالئ: ٭ حي إذا ما جاء وها E a‏ بصدرهم وَجِلُودَهُم يما كانوأ 


o¢‏ م 9 سس 


َخْبَاُهَا؟» قَانُوا: الله ورَسُولّه أعلمُ» قال: «فَإِنَّ أخبارها: أَنْ تَشْهَدَ عَلى كَل عَبْدِ وَأَمَة 
بِمَا عمل على ظَهْرِهَاء د تَقول: عمل على گڏا وَكَذَا يَو م گا وَكَذَا؛ قَهَذهِ أَخْبَارُهَا) و 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 55) وغيره من حديث أبي ذر ووَدَلَنَهْعَنَكُ وصححه 
الآلباني في «الظلال» .)١١557(‏ 
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الإِمَامُ أحمَّد والترمذِي والنسائِئٌ من حَدِيثِ أبي هريرة رنه وقَالَ الترمذي: 


2 7 2 
«هَذَا حَدِيث حَسَن صَّحِيح عَريب»'. 

وإِذَا كانّتِ الجَوارِحٌ والأرض تنطق يوم القيامَة؛ فلا يُستَبِعَدُ النطقٌ من تفس 
العَدَّبّة والشراك والمٌخذ فى آخرٌ الزَّمانْء والله عَلَى كل شىء قَدِيرٌ. 

/ 

وفي صفحة (۲۳): 

6 و Ey‏ و 2 ب ك 5 و 8 ٠‏ 
5 000 

5 0 ا ي لت ع ا ا E‏ 

قال: «وذلك من اشرّاط الساعة وعلامات قربهاء حتى إن الله تعالى ذكر ذلك 
ا ٤‏ 5 م ES 0 u‏ م أ و ال و م مه 
في القَرآنِ في أشراطٍ أحرَّى صما إلى ما سَيقَع بعد قِيامِهَاء فقَالَ تَعالّى: وإ 
معوو بير ول ع و 7 و ا a.‏ 
الاش حت [التكوير: 5]؟ أي: جمعت» والحشر: الجمع والاختلاط؛ فقد 
00 و ر ےت ا هه 20 
حشرت الوحوش وجَمِعت فى البّساتين المَعَدة لِذْلِكَ كما قال الله تعالئ» وهوّ فعل 
E‏ 
محرم مَنهِيٌ عنه شرعا). 

إل أن قال: «ويكفى أن الله تَعالّ جَعَل ذلك من أشراط السّاعَة وأنّها قائمة عندَ 


ود ا 3 
وجوده فتعلم كل تفس ما أحضّرّت». 


)١(‏ أخرجه أحمد (75/0”) .»)۸۸٥٤(‏ والترمذي (55794). والنسائى في «السنن الكبرئ» 
)١11574( )۳٤۲/۱۰(‏ وغيرهم من حديث 5 هريرة نة وضعفه الألباني في 
«الضعيفة») (5 5/87). 


Û) 0‏ 5-2222 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه 6ت 


والجَوابٌ عن هذا من وجوه: 
أعذهاة أن القند من أو ل وة لكوي اوا فى اا اوا 
هي في أهوال يوم القِيامّة» وقد تَقَدَّم إيضاح ذلك في (ص 212017 في الكلام عَلَى 


قوله تعالّئن: #وإدا العشار عَطْلتٌ € [التكوير: .]٤‏ 


الوّجِهُ الثانى: أن ما ذَهَب إليه فى مَعتى الاَيّة الكريمة مَردُودٌ» لاله من تفسير 
SI 002 1 e‏ لير . E SS‏ 6 00 
القرآن بمُجَرّد الرّأي وذلِك لا يَجوزء وقد تقدم أن تفسِيرٌ القرآنٍ بمُجَرّد الرَّأي حَرَامٌ 


س 


ومتوعد عليه بالوعيد الشديد. 


و 


الوّجه الثَالِتُ: أن ابن عباس يرعت وغَيرَ واحِدٍ من التابعين قَسّروا الآية بغي 
ما َكب إِلَيه المُصتف في مَعنامَاء والعُمدَةٌ عَلَى تفسيرٍهم لا عَلَى رَأي المُصنّف ولا 
على راي غیره من المتكلفين. 

قال ابن عباس رين ڪتها: «حَشْرٌ البهائم موتهاء وحشْرٌ كَل شّيءٍ الموت غَيرَ 
الجن والونس فإنَّهُما يُوقَمَان يوم القيامَة). رَواه سَعِيد بن مَنصور وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن مردویه والحاكم وقال: «(صحيح الإسناد ولم يخرجاه) 
ووافقّه لذبي في «تلخيصه)(2. 


وكذًا قال عكرمَة والضَّحَاك: «حشرها O‏ 


)١(‏ انظر في هذه الطبعة: (ص۲۸). 
(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ,))59401()07٠‏ وابن جرير في «التفسیر» (175/75) 


وغيرهما عن ابن عباس وووَللهُعتها. 
(۳) كذا عزاه السيوطى في «الدر المنثور» (// 57/8). 
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ی ۶ #4 تي اع ےر ا ا ء و 

وروی ابن جرير -أيضا- حدثنا أبو كريب حدثنا وَكيع عن سَفِيانَ عن أبيه عن أبي 
1 ت 07 م و 1 ل LL‏ اه 
على عن الرّبيع بن تيو 217: (لوَإدًا الووش حشرت € قال: أت عَلَيها أمرٌ الله. قال 


0 سلسم هومدق‎ 2000000 e OM oS 
سفيان: قال أبيء فَذَكَرته لعكرمّة فقال: قال ابن عَبّاس وَإيدعَتْها: حَشْرٌها مَوتها70").‎ 


صر 


و ' و او ة) ‏ ایو لاب وو يي 
ورَوَئ ابن أبي حاتم وابن المُنذِر عن ابن عباس ودَيَدعَتهَا: # وإذا الوحوش 


ت 
م 


2 م وة ج 7 2 م همه > 2 ت م 
حشرت € قال: «يُحشسّر کل شَىءِ حتوا إن الذباب ليخئ2©0. قال ابر کثیر: «وکذا 


4 م ء %4 ٠~‏ :م ا < 2 e‏ امه اص وسس ۲ 
وقال قتادّة في تفسير هَذِه الآية: «إن هذه الخلائق موافية يَومَ القيامَة فيقضي الله 


ص م 3 ٤‏ 
فِيهًا ما يَشاءٌ». رَواه عبد بن حْمَيدٍ وابنٌ أبي حاته(22. 


ےھ 


سمه 
2= ص 


4 ع 2 ٠‏ ۰ 0 7 لس ت س 

وال اغوي في «تفيسيره»: «وَإدَا لوش € يعني: دَوَابٌ الب حشرت 
را ےل ر ا الى الي لت ا 2 
جمعت يوم البعثِ ليقتص لبعضها من بعض؟. 


)١(‏ هو الربيع بن خثيم بن عائذ بن عبد الله الثوري» أبو يزيد الكوفي -وخثيم بضم المعجمة وفتح 
المثلثة- روئ عن ابن مسعود» وأبي أيوب الأنصاري» وغيرهما. حدث عنه: الشعبي» 
وإبراهيم النخعي» وآخرون. ثقة عابد مخضرم من الثانية» قال له ابن مسعود: «لو رآك رسول 
الله يوسر لأحبك»» مات سنة إحدئ وقيل: ثلاث وستين. انظر: «تبذيب الكمال» 
(9/ ۷۰)» و«التقريب» (۱۸۸۸). 

(۲) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (177/75) وغيره عن ربيع بن خثيم به. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۸/ 757171) )١19١70(‏ عن ابن عباس يعت 

.)77١//( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )٤( 

)۱۳۷ /۲٤( وأخرجه ابن جرير في «التفسير»‎ »)٤۲۸-٤۲۷ /۸( كذا عزاه في «الدر المنثور)‎ )٥( 
عن قتادة به.‎ 

.(1/۸N(D 


8 . ه ه ه ه ه ه ه 8ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ © موي 


ٿا وا لهذا ما رَواه ارمام أحمّدٌ في «مُستدِه» عن ابي د 7 َضالِنَةَعَنْهُ: أن 
رفول الله كا الله عاط وما رأ انين تنتطحَان فقال: هدي 5 در هل تڏري فيم 
َنْتطِحَانٍ؟ قَالَ: لا. قَالَ: «لَكِنَّ الله يَدْرِيء وَسَيَقْضِي بَبْنَّهُمَا». ورَوَاهُ عبد الرّرّاقَ وان 


2 ر 3 00 م 7 کر روھ الع ٠ 2-6 ٠.‏ 
ورَوّى عبد الزَّرْاقَ -أيضًا- عن أبي هُريرة نة قال: «يَحشّرٌ الخلق كلهم 
ص ص مه سے مھ ت 2 3 و 1 و سه 5 8 
يوم القيامَة: الَهاِمُ والدّوابٌ والطَيرٌ وكل شيءِ فيبلغ مِن عَذل الله يَومئذٍ أن يأخدً 
ےت ا ا ا م فَلزَّلكَ بد لکا : را ا“ (YD r‏ 
للجماء من القرناء ثم يقول: كوني ترابا؛ فلذل قول | فِر: يَا ليتيي كنت ترايًا» : 


a f ET Ca A BM Sz 3 5‏ ور 
yy‏ 
يث طول م e e‏ 

TI a E SE e 
ِلْيهِ فِي مَعنَى قوله تعالى:‎ es والمَقصود هَاهنا:‎ 


ee‏ وتان 246 حشر الوؤحوش وأَنَّه OEE‏ ابن غاس 
عتا وغيره» أو جمعها يَومَ الو ِلص لبَعضها من تعضء كما قله اكرون 


1 ١ 


له ا1 


وا 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 0177 »)۲۱٤۷١(‏ وعبد الرزاق في «تفسيره» (57/7) (۷۸۷) وغيرهما 
من حديث أبي ذر كمه لمعا (۱0۸۸). 

69 خر جه e‏ ف e‏ الطوال» )۳١(‏ وغيره من حديث ا هريرة 00 وإسناده 
ضعيف» مداره على إسماعيل بن رافع» وهو قاص آهل المدينة, وتكلم فيه بسبب هذا 
الحديث» وفي بعض سياقه نكارة» وقيل: إنه جمعه من طرق وأماكن متفرقة وساقه سياقًا 
واحدًا. انظر: «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» (5579/5). 


ور إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة ©. © © © © © ه 2 


الوّجة الرَّابعٌ: 3 ظاهر الاية الكريمة يدل عَلَى حشر الوحوش كلها 
والؤحُوش الان مُتَشِرَةٌ في أرجاء الأرض» وَالَّذِي قد جْمَعَنْهِ الذوّل في تساتينها رر 
سير من بَعض أنواع الوّحوش لا مِن كُلّهاء ومع هَذًَا يقول المُصنّف: (إِنَّها قد جُوعَت 
في البّساتِين المْعَدّة لِدَلِكَ» وهذًا ول ظاهر البطلان. 


فما 
وقال المُصنّف فی صَفْحَة (4 7 -55) ما نَصّه: 


«ومن ذلك بُخار الوَقُود من الببْرُول والجاز الي تُسِتَخْرَحُ الآنَ مِن الأرض 
فتْضْرّم وتُوقّد في الدنيا بأسرهاء في السّيّارات والبوابير البَريّةَ والبَحْرِيّة والطّائرات 
والمُوتُورات والمَبارك الكَبيرَة والصّغِيرّة وماكيتات الطحن والخبز والتّجارّة... وغير 
ذلك َا يبل مِنَاتِ الأصنافٍ. وبوابير الطبخ ِي البيوتِ» ومُوتورات الإنارَة العامة 
والخاصّة... وغير ذَلِك. 

00 مذكور في أشراط السَّاعَةء وأخبر التب صَللْعَيَوِوسَلمَ بمَعادِنه وعيّن 
مَواضِعَها وسَمّئ البترُول دبا كما يُسَمُونّه ايوم بالذَّمَبِ الأسوّدء ومن العجيب أنه 


وَرَّد في تعض طرق الحَدِيث تَسویته بگنز ليس من ذهب ولا فص قال الله تَعالَى: 


رص ر کے 2 ٠‏ سات I‏ ر رو 1٢و‏ 2 
#والطور ا وكتب مَسَطور © ف رق مور (8) ولت المعمور ا وَالسَقَفِ 


رع © راسخور [الطور: .]-١‏ وال تَعالى: وإ بَا سير 4؛ أي : 
ع ا ا ع 
أضرمّت َارَاء كَمَا قال عَلِىٌ وابن عباس ومُجاهد ووا جر توعد ين فر 


رد سا 6 57 


وغيرٌ خافٍ أن البترّول بحَارٌ مُودّعة فى الأرض» وقد قدمنا أن أ 


e‏ مجبوع مؤلفات التوجريج/ ° موي 


ےر ت 1 م 2 1 2 ا س ا 
وابن عباس وابا العالِيّة وجماعة من السلف قالوا: إن هذه في الدنيا قبل يوم القيامّة 
2 ا ا و ری کر ن ٠‏ کی د و ت 
قالوا: ذكر الله تَعالَن فى السّورَة الكريمة اثنتى عَشْرَةَ علامة ستة منها فى الدنياء وستة 
2 ادي اسه _- 0 ا و و ا 
منها فِي الاخرة. فالتي فِي الدنيا آخرها: #وإذا لحار سرت 2# وما َعدها فهو فِي 


الآخرّة» كَمَا رَواه ابن جَرير وابن بي حاتم . 


وذ هي في الدنيا وإِنّها من أشراط السَاعَة» وهي بحارٌ من الزيوتٍ أُودَعَها الله 
في بَطن الأرض ميد خلق اه لديا ول نهنا اموكتانها و ناخاين الأرضن 
لإضرّامها وإيقادِمًا إلا في وَقتنا مَذَا الذي ظَهّرت فيه ِلك الأشراط السَة العَذجُورة 
كلها -كَمَا باه في قَولِه تَعالّئ: وإ السار عَطْلَت € بالسّيّارات: #وَإدا الْوُمُوسُ 
حشرت € في بَساتِينِ الحَيّوانَاتِء وسُنَيّن الباقي قريبًا- تعيّنَ انها المُرّاد. 


ب 


وأيّد بدَلِك أن البترول يد يسَمَّى بِالذَّهَبٍ الأسود. وأن الى صا أو 
به واد من المواضع الى سي فبا أرض الهزاق وأرض فار ورش تن وما 
وَالَاهَاء كما وَرّد أنه قَريبٌ مِن الحجَازِء ووَرّد تسویته بکنز ليس ذهب ولا فضة؛ فلم 
قتنف د 

ففي «صحيح البُخاري» عن أبي هَرَيرَة قال: قال ول الله صاانه ووس : 5١‏ وفك 
لات أن تخير عن کن ین کب قن َصَرَة قلا أذ بن كيه ورَوَاه مسلم في 
«صجيجه» من وَّجو آخَرٌ عن أي هُرَيرَة بلفظ: «لا قو السّاعَةٌ حت بحر الْفْرَاتُ عَنْ 


وك 


جل ِن ذهب بقل الاس علب مَل منْ کل ِائة: ا 0" 


2 سے 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۱۱۹)» ومسلم )۲۸۹٤(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة ريكنة. 
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والجَوابٌ عن دامن وجوه: 

أَحَدُّها: أن الآيَاتٍِ الست من أَوّل سُورّة التُكوير ليست واردةً في أشراط 
السَاعَة كَمَا رَعَم ذلك المُصِتَّفُ فيهاء وتأوّل لأجل ذلك القرآنَ عَلَى غير تأويلهء كما 
تدم َلك في مَواضِعَ من كَلامِه وكَمَا سَيأتِي في مَواضِع أَخرَ ينة. 

وأا ما وي عن يي بن تعب وان عباس واي العا أت ات ينها في 
لا اد ا من جملة الأهوال أي کون ند 3ا الشاعةوالناس تكاهدون 


رو بير سا سه 


لِك لا أنّها تكون قبل يام السّاعَة برمَن طويل كما تو هه E‏ 


َال الرّبيعُ بنُ ادس عن ابي العالية عن أب بن كعب يڙک لتَدْعَنَهُ قال: ست آیاتِ 
قبل يوم ليام : يتما الاس في أَسوّاقِهم إذ ذهب ضَوءٌ الشمس» فبَينَمَا هم كَذَلِكَ إذ 
تات النجُوم فبَنَمَا هُم كَذَلِكَ إذ وَفَعتَ الجبال على وجه الأرض رکٹ 
واضطرَيّت واختَلّطّت؛ فَفَزِعَت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن واختَلّطّت 
لو وال فمَاجُوا بتعضهم في بَعض فَذَلِكَ ولد ورا وشوش 
حشرت € قال: اخَكَطّت» #وإذا الْعِسَار عَْطّلَت € قال: أَهمَلها أهلهاء ##وَإدًا لحار 
سجَرَتَ *. قال: قَالَتِ الجن ت نَحْنْ تَأَتيَكُم بِالْحَبّر ا قال: e‏ 


ص خخ مه 


تتأجج. قال: فبيتما هم كَذَلِكٌ إ إذ اعارص صَدعَة واحدة إن الارض السَابِعَةَ 
السفلى الا هم كَذَلِكَ إِذ جَاءَتهم ريح فأَماتتهُم). رَواه ابن 
أبي الذنيًا وابنٌ جرير وابنٌ أبي حاتم . وسيّاقه ظاهرٌ فِيمَا ذَكَرْناء وفيه رَد لِمَا رَعَمَه 
الان ا لاتا م ار شور ان 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» »)۱۲۸/۲٤(‏ وابن ¿ بي حاتم «تفسيره» ( 5/٠‏ ,)2 أيضاء 


عن أبي بن كعب ووَليَدعَنَهُ به. 


:2-5-5-1 جوع مؤلفات التوجريج/ ° بيج 


الوّجهٌ الثاني: أن ظاهرٌ الآيتين الكَريمَتين وهُما قول تعالى: لوَالبحْرالْسَجُور ) 
وقول تَعاّى: ودا ليحار سرت © يذل عَلّى أن البَحرَ تَفْسَه هُوَ الَذِي يُسجّر فيَكُون 
كله ناراك وبحارٌ الزّيوتِ لم سجر بالنَّاره وإنّما يُضرم ما يُستَحْرَحٌ ِنهَا وهَدًا لايَكُون 
تسجيرًا لّها. وعَلَئ هَذَا فاستِدلالٌ المُصنّف بالآيتين عَلَى ما ذَهَب إِلَيهِ لا وجه له 
وهُوَ استدلال فِي غايّة البعد e‏ 


2 1 5 ت ا » 7 كو 2 
الوؤّجه الثالث: أن البَحرٌّ إنما يسجّر عِندَ قيام السَّاعَةء كما قالهُ أبن بن كعب 


مر 3 
ص 1 سو مساجو ۰ 
٠‏ 


و E‏ و لم ر ا “عرف حمر ۴ 2 
يَلِلَهَعَنَةُ وغيره. وقيل: إنه يسجر يَومَ القيامة. روي ذلك عن عل وابن عباس 


2 5 و 2 28و و | کے ت 
وسَعيدٍ بن جبير ومجاهدٍ وعبيدٍ بن عمّير وغيرهم» وهذا يرد ما زعمه المصنف من 


ك < 
انها فل سَجِرّت الآن. 


عه ارزاية :اذ لكي اذى تسك ره تام لقاع وقوه a‏ ايند 
ل ر 5 1 2 م 2 ل ررض سس -ه 
الذي على وجه الأرض» وقد تقدم ما روي عن أبيّ بن كعب وواللُةَعَنَةُ فى ذلك. 


ت 


ر ك 1م َ‫ AS‏ م ع 
ورَوَئ ابن ابي حاتم عن شيخ من بجيلة عن ابن عباس وَلِنَدَعَنْها قال: يكور 
0 3 - 5 ت 1 اس 9 لله ا - و : 3 
الله الشمس والقمّر والنجوم يَومَ القيامَة فِي البّحر ويَبعَث الله ريحًا دَبُورًا فيَضرمُها 
ار قال ای كَغِير 259 : « وکا قال عام الشّعبيك »(". 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم «تفسيره» (۱۰/ )۳٤۰٥١‏ عن ابن عباس راء وني إسناده من لم يسم. 

(۲) انظر: «تفسير القرآن العظیم» (۸/ 779). 

() هو عامر بن شراحيل» وقيل: ابن عبد الله بن شراحيل» وقيل: ابن شراحيل بن عبدء الشعبي» 
أبو عمرو الكوفي» روئ عن البراء بن عازب» وغيره. روئ عنه حصين بن عبد الرحمن 
السلمي» وجماعة. ثقة مشهور فقيه فاضل من الثالثة» قال مكحول: «ما ريت أفقه منه» مات 
بعد المائة وله نحو من ثمانين. انظر: «تبذيب الكمال» /۱٤(‏ ۲۸)» و«التقریب» .)٠۹۲(‏ 


.ميخ إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة 


وهَذَا يرد ما رَعَمه المُصتف في بِحَارٍ الزّيتِ. 


الرّجه الخامس: أله لم يُؤْثّر عن الب صل يوسم أنه سَمّى البترُول ذَهَبا 
وقول المُصتّف: إن التي وسار سَمَّىْ البترول ذهبًاء من الول عَلَبه 
صا e‏ 

الوّجِهٌ السّاوِس: أن البٽرول ليس بِذَّهمَبٍ > حَقيقة ولا مَجارًا. 


وأمّا تسوية تعض انان ةباد قي ال هة فليس مُرَادُهم أنه نوع من أنواع 
لكيهو تعالتس ون اك يمسا ع ققد GUE‏ 
للق دعا 0 ا 


7 ع أن الي الا و البترول ل من 


ما أن الَّذِي جاء في الحَدِيثِ 5 يات عن گنز 
من ذَهَبِء وفِي الرّوايّة الأخرّئ عن جبل من ذَهَّب» ومن المَعلُوم أن بُحورَ الرَيتِ 
لين وى انار اكه وا نعي الى تلن نرقو در قرز ينها يتل عن تور 
الفراتِ بمَسافة بَعِيدَةٍ. 

الوّجة التَايِعٌ: أنَّ الت من المَعادن السَّائِلّة والَّذِي أخبر الي موسا 
بانحِسَارٍ الفراتِ عنه هُوَ الذَهَّب المَعرُوف عند النََّسِء وهو من المَعادِن الجامدَة؛ 
ولهذا جاء في بَعضِ الروايات a‏ «الصحيح آنه نسر عن جَبّل من ذُهّب) وهذَا 


و اعم 


يرد توي من تله عَلَى مَعدِنٍ سائل ليس ذب ولا يُشبهُ الذَّمَبَ 


الوّجهُ العاشِرٌ: أن الى اووس حبر اي 


e‏ برع مؤلفات التوجريج/ ° يوي 


ذَهَّب؛ أي: يَنَكَشِف لذّهاب مَائه فيَظهَرٌ الجَبّل بارِرًا على وجه الأرض» وهَّذًَا لم 
کن إلى الآن واا تعد باذ ت وبحور الزيتِ 2 تنحسر الارن عنهاء 
وإِنَّما يَستَخرجُها الئاس بالتنقيب عَنهًا من مَسافَةِ بَعِيدَة في بَطنِ الأرض» وأينَ 


هذا من ذَاكَ؟! 


وفي صفحة (3551-16): 

جَرّم المُصتف أنه لابْدَّ ين وُقوع الحرب من أجل بِنْرُول العِرَاقٍ وإيرانَ» وأنّها 
ااا اليد للش 

والحوات: أن يُقال 

E E RT E ا ل‎ 

هدا من الرَّجِم بالعيب» وقد قال الله تعال: #قل لا يعلم من في السَمنوتِ والأرض 
اک e‏ م 2 ور 7 7 
َيب إلا أ © [النمل: 18]» الي سيق بلا َك ُو الاقتتال عى جل الذّهَب ا 
القُراتُ عَنةُ؛ لأن الى صا الاتووك أخي او واا راغا ا 

قلا 
وفي صفحة (55): 
ذَكّر المُصنّف ما رَوَاهٌ الإِمَامُ أحمّدٌ من حَدِيثِ رَجُل من بني سيم سَوِع التي 


صََانَهُ هرسام قال: «سَتَكُونٌ مَعَادِنَ يُحَضُرّهَا شِرَارٌ النّاس70١2.‏ 


(۱) أخرجه أحمد (5/ 570) (71546) وغيره من طريق زيد بن أسلم عن رجل من بني سليم 


,225 إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة ‏ 8 8 © . © © سس سس سسك E GD‏ 


2-0 اتلد . 5 : 3 و 
ثم قال المصنف: «فَهَذِه المَعادن هي بار البترول التي ما ظهرت إلا قرب قِيام 


Err‏ 0 ا ب 
السّاعَة الذى هو وقتنا هَذَا). 


أ 
کر ے 


قال: «ويْوٌكٌّد ذَّلِك: قوله صالە وسار : « يُحَضُرهَا شْرَارْ التاس»؛ فإن مَعادِنَ 
البترول لا يستخرجها ويُحضرها إلا الكقار الڏين هم شِرارٌ التاس» وفوا 
ماي : ١يحَضْرهَا)‏ 7 بِضم اليَاء وفتح الحاء وکسر الضَادِ المُصَدَّدة؛ٍ أي : 
هيا للاستعمّال ويَجِعَلّها حاضِرّة لِدَلِكَ صَالِحة لما حُضّرّت له. 

والحوات: أن يُقالٌ: 

إن هدا الحَدِيث ضعيف؛ لأنّه من روَايّة رَجُل من بني سيم عن جدّه. ورَجُل 
من ى سليم: مجهول. 

وعليا تقدير صكّته؛ فليس المُرَاد به آبارَ البترول بخصوصهاء بل هو عام لها 
ولمَعادن الذَّهَب والفِضَّة وعَيرها من المَعاون الأَرضِيّة» ويدل عَلَى ذَلِك قله في 
حديث عبد الله بن عمرو رھ : ارح مَعَادِنُ مُخْتَلِفَة...)(1) الحديف: 


ره 8 و 


وقوله: «يَحْصُرهَا شِرَارٌ التاس» هُرٌ بمتح الياء وإِسكَانٍ الحاء وضَمٌ الصَادِ 
رت 5 5 7 و ك م 
المُحَففة؛ أي: يَأتِي إليها ويسكن عندَها شِرارٌ التاس. 


وقد جاءَ ذلك صَريحًا فِيمًا ذكره المُصنف من حَدِيث عبد الله بن ععمرو. 


عن جده به» وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١18865(‏ 
)١(‏ أخرجه الحاكم ٤‏ «المستدرك» (5/ )٠٠٠١‏ (8510) وغيره من حديث عبد الله بن عمرو 
ته قو له» وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)5١51١(‏ 


e‏ برع مؤلفات التوجريج/ ° بوي 


کے لشو ا ر 2018 ےم < ےا مم 


وأبي هريرة لَه :فاا حَدِيث عبد الله بن عمرو ره تا فقال فيه: «تخرّج 


معاون مختلفة: دن منها قريب من الحجاز يَأتيه من 2 التاس». رَواه 
الحاكم فِي «مستدركه». 


وما حدیث بي هريرة رنه فَقَالٌ فيه: ال ول الله صََنَُ ووس .كا 


٠‏ مه وو 


قوم السّاعَةُ حَبَّى تَظْهَرَ مَعَادِن كَثِيرَةٌ لا يَسْكْنَا إلا أَرَاذْلُ النّاس». رَواهُ الطَرانِنُ في 


0\ 


وَالمَرَاد بأراذلٍ التاس: لكان واف المسلمية كام هو الواقع لآل ا 
المُرّاد به الكمَارَ خاصّة كما رَعَم ذلك المُصنّف. 


تو إن المُصئف غر معد ا الكديكديما فسّر به قولَه: يضر ا) ليوافقٌ ما 
مإ 
وقال المُصنف فى صَفْحَة (۲۷) ما نَصّه: 


(ويُشِير إلى البترول -أيضًا- قوله تعالّى: #إإدًا وُلْتِ الْأَرَصٌ زَلْرَاهَا © 
ا الاش نَا لها € [الزلزلة: ١ء‏ ؟] الآية؛ فإنّها أخرّجت مَلايِينَ الأطنانٍ من 
البترُول والغازء وهو أَعظَمُ ثقل فيها عِندَما زُلْزِلَت؛ أي: حُرّكَت بالآلاتِ وفيَح فيه 
آبار البترول والغاز. #وقال ا لاضن مَا € [الزلزلة: *] تعجّبًا مما تخر جه من ذَلِكَ؛ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» )١19١9( )١51/7(‏ من حديث أبي هريرة نة 
قال الهيثمي: «وفيه من لم أعرفه»). انظر: «المجمع» (۷/ .)17١‏ 


بي إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة ©" © © © © © ه 22 
فعند ذلك تحضر السّاعَة. 

A, BAe A 2 3‏ ا ر وس حي ان لق وبر وز اي د ا 

أو: ##إدًا رلْزتِ الأرض زلزاها# المَوعود به وهو الزلزال الكثيرٌ الذي يحدث 
آخرٌ الزّمانء كما قال ابن صااة اووس : وتر الرََازْلُ» كما في أَحادِيتٌ صَحِيِحَةٍ 
مُتَعدّدةه وقد صارّت تَحْدِّث بِكَنْرَةٍ في هذا الوَقتِ الَذِي أخرّجّت فيه الأرض أثقالها 

٥‏ ر ص کے 2 ص م r‏ ر عو 
من البتررول» # وقال لاضن ما ها € [الزلزلة: ۳] يكثر رَّلازلها؟ ! 

وهَذًَا كله واقِعٌ فيُتَرَفَبٍ ما بَعدَهُ؛ فإن الزّمان بالنسبة إِلَى علم الله تعالّى شيءٌ 

000 م ر ر ر‎ E 

واحِدٌء والله تعالّى يَجمَع بِينَ الأمور المُتباعِدَة فيّسوقها مَساقًا واجدًا لتَحَقَق الجَميع 
وحخضوره فى علمه سجاه وَتَعَال». 

والجواتٌُ: أن يُقالَ: 

هذا من التَّخبِيط في الم آن وتأَوْلِه عَلَى غير تأويله» وقد قدَّمْنا أن ذلك حرامٌ 
وف غوعله بالوغيق الك 
بضَا: إن السّورّة وار في قيام السّاعّة وما کون بعد ذلك في يوم 
و و2 
القيامَة» وسياقها يدل عَلَى ذَلِكَه ولَيسّ فيا ما دل عَلَى روج البترُول بوجو من 
الوجوه. 

قال اغوي فی اتف ڌا رُلَزتِ لأر َلْرَاهَا *: 2 
الأرضُ حَرَكة شَدِيدَةَ لقيام السَاعَة #وَأَحْرَجَتِ الْأَرّض أَنْمَالَهَا»: مَوتَامَا 


وكنورّها فتلقيها على ظهرهاء #وقال لضن ما للا * [الزلزلة: ۳] قيل: فى الاي 


.)6 4 /8()1١( 


e 5‏ © © © © © © © 0© مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه <5 
ا لق الل ل ل ا يي ل ی و 3 5 TT.‏ 
تقدِيم وتاخير تقديره: يَومَيِذْ تحدث أخبارّها فيقول الإنسان: ما لها؟ أي: تخبر 


الأرض بما عمل عَليها». 


عير 


وقال ابن كَثيرٍ في افير 6 : «قال ابن عباس ويَلتَدعَتها: لإا رلْزَاتِ الأرض 
22 لل -ه عر > ع ع.ر ر 
لْرَاهَا» [الزلزلة: ١]؛‏ أي: تَحَرّكت من أسمّلهاء #وأخْرَجَتٍ الْأرّض أَتْفَالَهَا * 
ال تق ا فا فن الو قاله كير و ادهو الل وهذة كل 
رس کے ه رب 


ل وکا الاس اتقو حك إت رلزلة الساعة سى ء عَظِيمٌ € [الحج: ]١‏ 
وکقوله: #وإذا الْارْض متا وَألقَت ما فا َتحت 4 [الانشقاق: ۳» .)]٤‏ 


وروی عَبِدٌ بن حَمَيد وابن جَريرٍ وابن ع أبي ټم وا بن المُنذِر وابن مَردويه عن 

ابن عَبّاس وآيدعَنها: «لإإدًا لزت ا لأرض نُ زا رر اوه 

ا الاش اشا لها € [الرلرلة: ؟] قَال: الموتئء #وقال لاضن ما ها * 

[الزلزلة: *] قال: قول الكَافِرٌ: مَا لّها؟ # وميد ف أخبارها # [الزلزلة: ]٤‏ قال لها 
رَبُكَ: قولي؛ قَقَالَت2002). 


1 


و و ے 


ورَوَئ الفِريَابيٌ وعَبدَ بُ حُمَيلٍ وابنُ جَريرٍ وابنُ أبي 
د ع عو 4+ سس مسا عو 69 
مُحَاهِدٍ في قَولِه: « يرج الاش اناا 4 6 من في ا ش 


5 


.)650/8()١( 

(؟) كذا عزاه في «الدر المنثور» (۸/ ۹۲٥0)ء‏ وأخرجه الضياء في «المختارة» (۱۲/ )١١۳١‏ عن ابن 
عباس تھ . 

(۳) كذا عزاه في «الدر المنثور» (۸/ 097). وانظر: «تفسير مجاهد» (ص7217)» وقد أخرجه - 


أيضًا- ابن جرير في «تفسيره» (5 7/ 5009) عن مجاهد به. 


بي إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة » 8 ® ٠٠6»‏ 7 


م ١‏ وء 7 2 7 ر <2 کے صر ج 
وروی ابن أبي حاتم عن عطية: #وأخرجت أ ار 
١2 0‏ َ< 
الكنوز والمَوتى»٠ ٤‏ 


وس ه ٤‏ و ٠. 2 ٠‏ 8 م ےم ۾ اس ا ر 
فهذه أقوال المفسّرين فى تفسير السّورَة» وفيها رَد لقرمّطة المصَنف وإلحاده. 


aC‏ م 
اله 


* قال: «ما فيها من 


فإ 

وقال المُصئّف فی صَفْحَة (۲۸) ما نَصّه: 
«ومن ذَلِك: روالُ الجبالٍ عن أماكنها للدَّواعِي الدَاعِيّة إلى لِك من تعبيد 
الطَرّق للبوابير الحَدِيدِيّة والسَّيّارات وتوسيع الطَرّق وضواحي المُذن وغير ذَّلِكَء مما 
واقع الآن في كبر من أقطار الأرض كما هو مشاهد بالطو قال الله تَعالَا : 
#وَإِدًا ابال سرت € [التكوير: *]» وقد قَدَّمْنا أن هَذَا في الدّنيا قبل يام السّاعة 


ls‏ ار من أماكنها». 


76 4 و م رط 2 
' نّم ذَكر ما رَواهُ البَزّار والطُبَرانكُ من حَدِيثِ ث سَمرة بن جندب ووَتَدْعَنَكُ أن 
و 
4 - ےم رو و 


رَسُول الله اوسا قَال: ١لا‏ تقوم السَّاعَةُ حت روا أَمُورًا عِظَامًا لَمْ نونوا 
وها وَحَتَو تَرُولَ الْجبَالُ عَنْ أمَاكِنِهًا1). 


2< 0140 1 ر 14 0 2 س م 
قال: «ورول احمد من حديث عبد الله بن ا كته عن النبيئّ 


0 لَهَلِدوَسَلٌُ عن عِيسَئ ايلم ليله الإسرَاء في ذكر أمارّات الساعة» وي آخر 


(۱) کذا عزاه في «الدر المنثور» (۸/ .)٥۹۲‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۷/ )۲٠۷‏ (1۸9۷) وغيره من حديث سمرة بن جندب 
رأكهَعَنّة» وحسنه الألباني في «الصحيحة» .)7١71(‏ 


3% ¢ ¢ ¢ ¢ © © © © ه© مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه جعت 


الحَديث قوله: انم تسف سف الجبال» وَنَمَد د الأَرْض مَدّ د الأويم د ثم قال: «فَفِيمَا عَهِدَ 2 


رى عل أن ذلك ِا كَانَ كَذَلِكَ؛ فَإِنَّ السَّاعَةَ كَالْحَامِلٍ المي ؛ التي لا يَدْرِي اهلا 
تى تَفْجَؤّهُمْ مم بو لاوا یاد أو هار۲ 
wt E e i‏ ف د 0 ا < ل وس ساس 
هدا النسفٌ عير المذكور في وله تَعالَى: ولوك عن بال فقل ينسفها رى 
سما [طه: ]٠٠٠‏ الآية؛ فان ذلك بَعدَ قيام السّاعة يَومَ تَصِير الجبال كالعهُن المَنفوش» 
o‏ 
i N ERE‏ 


والجَوابٌ عن هذا من وجوه: 


ر 3 5 7 ير الى ٠‏ 0 د 1 م2 24 2 0 
حدها: ان يقال: إن فتح الطرفٍ في الجبال لا يكون إزالة للجمال ونسها 
وتسييرًا لهاء ومّدا للأرض مذ الأديم» وهّذَا لا خفى على من له أدّئ عَقل ومَعرفة. 


واستدلَالٌ المُصيّف عَلَْ ما ذب ليه بقول الله تعالّى: #وَإدًا ابال سرت 4 


ا و 


[التكوير: ٣‏ وبمَا في حَدِيثِ سَمْرة و حَدِيثٍ ابن مُسعود ره ركاللك ره 


استد لال فى غايّة البعد ات 


ص 


اجه الثاني: أن بُقالّ: إن جبال الأرضي باقية عَلَى حَالِها مع تتح الطْرق فيا 
SE LEE ALIENS‏ 


6 أخرجه اخ )۱1/ (Vo‏ (كدهه؟) وان ماحه (۰۸۱ °(« والحاكم ي «المستدرك» 


WI 


«(Ao*¥) (or / 6)‏ وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود دنه وضعفه الألبان ي 
«الضعيفة» .)٤١١۸(‏ 


كر إيضاح المحجة في الرد عل صاحب طنجة © © © © © © 0© وه 


في الأرض جَبّل بالكليّة بل إلا تقول: لَعَلّهِ لم يُنسّف ينها ولا جَبلُ واد اللّهُم إلا 
ا و اها الحاكة أل ال ع الطرق اف يكرت 
مووا الان ولک لار يعد هذا نّسهًا للجبّالٍ وتسييرًا لها ومَدّا للأًرض. 

الوّجهُ الثايث: أن َف الجبّالٍ وتَسيرَها ومد الأرض مد الأديم إِنّما کون يَوءَ 
القيامة» قال الله تعالّى: 9 ووم سير لجْسَالَ ور الرض ارده ورتم فلم غاز و جم 
ادا € [الكهف: .]٤١‏ 

وقَالَ تعالی: #إنَّ بوم لقصل کان میا ا يوم ينفح ف الصور فَتأنونَ فوج © 
وفحت الما کات ابرا ) رشت آنا کات سَرَايًا € [النباً: ۲۰-۱۷]. 

50 ڪڪ 2 و‎ r 

وثَالَ تعالن: ##وإدًا السّمآه ف ولا ابال نسِفَتٌ ا وإذا اسل قت ر 

لی رات © لو مِاْلْمَصَلٍ 5 ا 7-9 .]١‏ 


وثَالَ تعائى: اوو عن بال فق ينها َي سما ( رمَا قاع 
E TIO AST EE O‏ 
صَعْصَفًا @ تریٰ فا عو و 5 ومد تعونت عى عوح و 


وم اماد دح ےو 


سسحت الس وات لرن ما شَسْمَع اهمسا € [طه: .]1٠١8-٠١8‏ 
وال تعالن: #التارعة 3 لْفَارعَةُ ا وما أدربنك ما الْمَارِعَةٌ (/5) 


زنر و الاش كا لفراش الى م 0 وتکول سا2 ڪالمهن 
5-1 موش * [القارعة: .]0-١‏ 
وال تعالن: « ويم بُنفَحُ في الور هَمَرْعَمَن في لسوت ومن في لض ِل 


فنا EOE‏ و بی لبا بال اجا 0 مده وهی تَمرمَرَ السا 0 لسََحَابٍ #* 
[النمل: YI [AA «AV‏ 


e e‏ جوع مؤلفات التوجريج/ ° بو 


7 


5 0 2 7 ت 
وقيل: إن تسييرٌ الجبّالٍ يكون عند قيام الساعة» وهو ظاهر ما رَواه ابن 


ع 


لے کے 


مسعود كته عن 2 صاالد هوس قال: «لقيتت لَيْلَهَ أخرئ بي إبراهيم» 
وَمُوسَئء وَعِيسَئ قَتَذَاكَرُوا أَثْرَ السّاعَةِ...» فدّگر الحَدِيتَ في روج الدّجّال 
وقتله وخروج ياجو ومَأجوجَ ومَوتهم؛ قال: ١نم‏ تُنْسَفف الجبال ونم الأرْض 
3 الأويم...» الحَدِيتٌ. رَوَاهُ الإِمَامُ أحمّد وابنٌ ماج وابنُ جَرير والحاكِم 
ووهه ووافقة الذَّهبِنُ في 5 حي 
ا ١‏ او ا ال را ا ل ام الت امام د 
وفي حَدِيثٍ الصور الطويل: «يامر الله إِسْرافِيل فيقول: انفخ نفخة الفزع» فيفزع 
هل السّمَوَاتِ وَآَْلُ الأزض. إِلَامَنْ شَاءَ اه يمره مها وَبُطِبلُهَا ولا يفير سير 
لله الْجَبَالَ تمر مر السّحَابء قَتَكُونَ تُرَابَا». رَواهُ ابن جرير وان 


لل 
من حَدِيث ابي هريرة ووَلِنَدَعَنَةُ مَرفوعا .٠‏ 


3 


بي حاتم والطبرانِيُ 


2 7 ع2 07 ٠ 1 ٠ “eo‏ 20 22 
الوّجة الرّابع: أن الممصنف قرّر نَسْفَ الجبّالٍ في الدنيا بفعل بي آدَمَ» واستدّل 
على ذلك بقول الله تعالّئ: ##وَإِدًا ابال سَيْرتٌ € [التكوير: *]» وبما فی حَدِيث سَمُْرة 


2 5 او ل هة 2 o7‏ ا ۾ ر ٣‏ موس ص وم 2 كك 
وحَدِيث ابن مسعود وتء ثم قرّر نَسْفا آخرّ يكون بَعدَ قِيّام السّاعة وهو المَذكور 


وس ساس ساح كر 


هه باس اس ر روصم ر 2ر روح سا 
في قول الله تعالى: ولوك عن ا بال فقل ينسمها ري سما [طه: ٠6‏ ]. 


٤ س‎ 


EA 2 2‏ م له اوا E.‏ 2 22 926 
والحق: أن النسف إنما يَكون مَرَةَ واحدة» وأن ما ذكرَ فى قوله تعالىا: ودا 
> سار ف 1 م و ر ر 27 TALIA‏ 
لبَالُ سرت € [التكوير: *]» وفِي قوله صَزْلنَهعَِتوَسَمَ عن عِيسَئ عَلِيَِضصَلاةواسَامْ: 
عور وهر اع ه رر رور وچ فى ر و>» SC‏ ۶ . ت 
١نم‏ تُنْسَف الجبال» وَتُمَدَ الأَرْض مَدّ الأديم» هو بعَينه ما ذكر في قول الله تعالى: 
)١(‏ تقدم. 
(۲) رواه الطبري (۱۹/ »)٤٥۱‏ وابن أبي حاتم (9/ ۲۹۳۰) (211774).» والطبراني في «الأحاديث 
الطوال» (ص7515) (١۳)ء‏ وقد تقدم أنه ضعيف. 


22 إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة © © © ه © © ه cB‏ 


2 ااا ل 


ويسوتك عن بال فقل ينس مها ری سما € [طه: ]٠٠٠‏ وغَيرها من الآياتٍ التي تقدّم 
ِكُرّهاء ولا دَلِيلَ عَلَىْ تَعَدد النّسفِء والله أَعلّمُ. 


ر يم و عه م عر اس 6 


الوّجهُ الَامس: أن الت صَرَللَعَوَسَََ قال: «مَنْ سَرَّه أن ينْظْر إَِى يَوْم الْقِيَامَةِ كانه 
ري عَيْن فَليَقرَأ لدا الف كرت % [التكوير: ]١‏ ودا ألسّماء أنمقَطْرَّت € [الانفطار: ]١‏ 


ن 
هه 


و إا آَلسمَآءُ أَنشَقَّتَ4 [الانشقاق: .»]١‏ رَواهُ الإِمَامُ أحمَد والترمِذِى والحاكِم من حَدِيثْ 


ابن عمر رَتِوَليَدعَنْع وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يُخرجاه)» ووافقه الذهبينٌ في 


هه 


,2)١20هصخلت«‎ 


مض 2 ت 0# رس على .سم 4 
وهَدًا الحَدِيث الصَّحِيحُ يدل عَلَّى أن نَسْفَ الجبال إِنَّما يَكُون يَومَ القِيَامَة» وفيه 
رَد لقول المُصتف أن ذلك كاين الان بفعل بَنِي آدَم. 
وفيه -أيضًا- قَطْمْ ما تَعَلّق به المُصنف من قول الله تعالى: #وإذا لَبْبَالُ سيرت ه 


[التكوير: ۳]» وان آنه لا وَجْهَ لاستدآاله بِهَذِه الآيَة على قوع النَّسف في الدنيا. 
ہے 
وال المُصئّف فی صَفحَة (۲۸ -۲۹) ما صه: 


«ومن ذَلِك الكَهرْباءُ والاسيئّارة بها في الور والطَرّق وفي الأسفارٍ عَلَى 
البَوابير والسّّاراتِء فهي -والله أَعلّم- المُرّاد بِقَولِهِ تعالّى: #وإذا النجوم أنَكَدَرَتَ 


مھ ساهو 


[التكوير: ۲]؛ فقد قَدَّمُنا عن الصحابة وغيرهم من التَابِعِين أنّهها من العَلاماتِ الواقِعَةِ ني 
الدنيا قبل قِيَام السّاعة. 


(۱) سبق تخريجه. 


e e 7‏ جموع مؤلفات التوجريج/ ٠‏ موي 


وانكدار النجوم: ضَعف ثورها أو ذهابه بالكلية عِندَ وُجودٍ ا الكَهِرَبائِيٌ 
والاستغتاء به في ار والأسفار عن ُورها والاهتداء به في لمات اليل دوتها؛ 
فإنَّ الاس قبل ظهور النور الكَهِرٌبائَ ما كانوا يَهتَدُون في ظُلّمات اللَّيل في الأأسفار 
إلا بالنجوم؛ فلمًا ظَهّرت الكَهِرْباءٌ انَكَدَرَتْ أَنوارُها واستّغتّئ النَّاسٌ عنها؛ كما عُطَلّت 
الإبل واستغتئ الاس عنها -أيضًا- بالسَّيّارات وبوابير السّكة الحَدِيديّة» ودر الله 
ال فاضا وول واد العشار عط € اال ]كما سيق بان 


ويوبّد هَذَا وټزیده اوا أن الله ل 2 عي مر بالتكوير دون 
الانكِدَار ودّهاب لرن لآن و اا ا ت ترنها ل 
السرا رو ا وي التي وا ا 
مع سَلطان لشمسن بخلاف النجوم». 


والجَوابٌ عن هَذًا من وجوه: 


تر 


ر u‏ ت 
| 


حدها: أن المُرَادَ بانكِدَارٍ النجوم طَّمسها وانتشَارُها عَلَى وجو الأرض كما 
قد ليس المُرّاد به ما دَمَب إِلَهِ المُصتف من اختقمًائها عن الأبصار بِسَبَبِ 
الأنوار الكَهرُبائية؛ فن ذَّلِك لا يَكُون طَمسًا لها قَضلا عن الانكِدَار» واسَيِدلَال 
المُصئّف بالآيّة عَلَ ما دَهَب إِلَّيهِ لا وَجْه له؛ وهُوّ مِن تأول القرآنٍ عَلَى غير تأويا 


ٍ‌ ص 2 


الؤجة الثاني: أنّ طَمْسَ النجوم وانكِدَارَها إِنّما يكون يَومَ القيامةء قَال الله تعالّى: 
دا الوم ست '(ره) وَإذًا اسما فجت © وإذا بال فت © ددا ارس أت ) 
LOPES‏ الف سر وای اال [المرسلات: .]۱٤-۸‏ 


وقَالَ تعال: ا ا KOS‏ ذا التحوم نکد نکدرت # [التكوير: ۰۱ ۲]. 


و إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة © © © © © © © 


قال اغوي ت التَفسِيره)217: «وَإدًا النجوم أَنكَدَرَتَ #؛ أي: تنائّرَت من 
الما وسافط ت عل الأرضء بقال: اکل الَا إذا سَقَط عن عشه. 


قال الكَلبيٌ وعَطاء Nh‏ يَومَئِذ نُجومًا فلا بق نَجِمٌ إلا وَقَم». 


وقال ابن کثير في اتُسِيره2100: ودا النَجوم أَنَكَدَرَتْ #؛ أي: انتدّرت كما 


ص ر ھ4 


قال تعالئن: ##وإدًا الكواكب ارت € [الانفطار: ۲]. وأصل الانكدار: الانصبًاتُ». 


وَقَالَ الرّبيع بن أنّس عن ابي العالية عن ابي بن گعب و نة قال: (است 
آیات قبل يوم القيامة» بيتما الناسش فی أسواقهم إذ ڏه ضوء الشممن» فيَينّما هم 
كَذَلِكَ إذ تَنائّرَت النجوم...» الحَدِيتَ. رَواه ابن أبي الذنيا وابنُ جرير وابن أبي حاتم 


وقد تَقَدّم ذِكْرٌّهِ صَفحَة ٩)٥ ٤(‏ . 


تال ان كن 907 «ومَکذا قال مُجاهِدٌ والرّبِيعُ بن ختّيم وا لحَسَن البَصري وأَبُو 
| 


صَالِح وحَمَّادُ بن أبي سيان والضَّحَاك في قَولِهِ جَلُوكَلَا: ودا النجوم أنكدرت )؛ 


ل ا a‏ 
: وقال قتادة: «انكدرّت: تساقطت وتهافتت». 


صا 


وقد قال آهل اللَعّة في الانكِدَارٍ بول ما قله المُفسّرون في ذلك. 


قَال الجَوهَرِي: «انكَدَر؛ أي: أسرّع وانقص» وانكدَرت النجوم ). 


.)"55/8()1١( 

.(۲۹ /۸( )۲( 

(۳) وفي هذه الطبعة (ص"۷). 
(5) المصدر السابق (۸/ .)١۳١‏ 
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وال الرَّاغِبُ الأصمَهانِىٌ: «الانكدار يعبر عن انتثار الشَّيءء قال: ودا ادحوم 
أَنَكَدَرَتَ € وانكّدّر القَومٌ عَلَى كذا إذا قَصَدُوا مُتَنائْرين عَلَيه). 

ثَالَ ابن مَنظُور في «لِسَانِ العَرّب»: «انكَدّرت النجومٌ: تَنائّرت»2. 

ودا قال صاحِبُ «القامُوس» وغَيرُه أن معت انكَدَرَت النجوةٌ: تَنائّرَت(23. 

وقد تقدّم حَدِيتْ ابن عمر ريم تھا أن رَ سول الله صََلنَهَلتِهِوَسَلُمَ قال: من سره 
أن يَنظرٌ إن يوم الْقَِامٍَ گان وي عَيْنِ ليرا ذا مس ورت © [التكوير: ]١‏ 5دا 
أَلسَّمَاءُ أَنمَطرَتٌ 4 [الانفطار: ]١‏ رادا السماء آنْشَقَتٌ £ € [الانشقاق: ]١‏ ». ودا الحديث فيه 
رذ لكا قا ريو لك نل ية الكريمّة. 

الرّجة الثالث: أن ما ذَكّره عن بَعض الصّحابة والتَابعِينَ أنَّ الآياتٍ الست في 
وَل سُورَة التكوير تَكُون في الدنيا قبل قيّام السَاعَة» فليس مُرَادُهم ما ذَهَب إِلَّيهِ من 
وُقوع ڏَلِك قبل يام السَاعَة بن طَويل» وإلّما مُرادهم ن ذَلِك يَكُون عِندَ يام 
ل E‏ 


| 


اي ا 0 ونه وإذا 


کان ذَهابُ ضَوءِ الشّمس هُوَ اول ما يَقَع من ياتِ؛ في مُتَعَلّقَ للمُصَبَّف في سَيءِ 
بوداي ييا 


ره 


ولاسِيّما إن ساروا ف اق أي لم تعد م تئر ما عت ل اة أي 


)١(‏ انظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص5١7)»‏ و«لسان العرب» (5/ »)٠١١‏ و«القاموس 
المحيط) (ص”7١1).‏ 


يقصد وها فير جِعُون إلى الاهيِدَاء اا وكَذَلِكَ جه القبلّة إِنّما يهتدون ليها ني 
التّهار الس وفِي اليل بالنجوم. 

الوّجهُ الخَاِس: أن الظّاهِرَ من گلام المُصنّف وتقريره أن تكويرٌ اسمس هُوَ 
شِدَّةُ ئها وله على الأنوار الكَهرُبائية. 

E,‏ لعا كاله الكقتووة فى عقي را 

قال ابن كثير في «تفسِيرِه2100: «قال عَلِيُ بن ابي طَلحَةَ عن ابن عَبَّاسِ 
روِدلَدَعَنها: دا تمن كورت 4 يَعنِي : ا الْعَوفِيٌ عنه: ذَمّبت. وَقَالَ 
ا افا عه وذقيف: .و15 كال و دفني ميو وها .وكا 


رد و وو ار ,لے اك FE‏ ل es‏ 5 > عو 
هه د 3 أ عه 2 e‏ سم 1 ¢ > 24 3 
صَالِح: كُوّرَت: أَلقِيّت. وعنه أيضًا: نكسَت. وقَالَ ريد بن أسلّم: تَمَعٌ في الأرض». 
قال ابنُ جَرير”'؟: «والصّوابٌ من القول عِندَنا في ذَلِكَ: أن التكوِيرٌ جَمْعْ 
الشَّيءِ بَعضِه إِلَى عض ومنة تكويرٌ العمامَةٍ وجمعٌ الثياب بَعضِها إلى تعض؛ فمَعنى 
re CET‏ لع ل e ES aA‏ ِ 0 7 
قولِه تعالى: 9# كورت # جرع بتعضها إلى بعض ثم لفت فَرْمِيِ بهاء وإذا فعل بها ذلك 
ذهب ضَووّها)». 
ثم ذَكّر ما رَواه ابن أبي حاتم عن شيخ من بَجِيلّة عن ابن عباس ي عته: 9#إذا 
ف د اسلف رچ 5 ا 2 74 و و 
الشمس كَوَرتَ #* قال: «يكور الله الشمس والقمَر والنجوم يَومَ القيامَة في الْبَحر» ويَبعَثْ 
اوا ا كال انو کر ل 


(YA /۸) (1) 
.)١17 ١/7 5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )۲( 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ عع 


وفى صفحة (75-59"): 


أن ما 


تن الثفت أن اى يكون مع الدَّجّال هُوَ المَطر الصّناعِنُ وأن ما 
يَكُون مَعَه من جَبَّل الخبز ونَهرٍ الماءِ هُوَ ما يَحمِلّه في العَرّباتِ الحامِلّة للماء 
والعَرّبات الحايكّة للخْبّزٍ وماكيتات العَجين والحَبرٍ والطبخ وما إِلَيِهَا مما هُوَ 


ا د ا ا 02 


مَوجُودٌ الآنَ لَدَ ساثر الدّولٍ لاستِعمّالِها في الخُروب» وأن َلك كُلّهِ بالأسباب 


العادية التي أَجِرَاهًا الله تَعالّى على يد غيره واخترّعها الإفرنخ قبل ظهوره 
فاستَعمَلها هو لِدَعوَته. 
e‏ 


ت ا ت 

e xas e 
رای رفوا کات أن با کا ا‎ 
رارق العاذات لأ فر السات الاد ال تخر فها الاس ويستعملر ها وذلك‎ 
٤ ال ا ر ت‎ E E a e 
أعظم الفتنة؛ فأمًا الا مور التي قد سَبقه بها غيره وعرّفها الناس فليس في إتيانه بها أمرٌ‎ 


a 
خارق يفتتّن به الناس.‎ 
وقد جاءَ في الحَدِيث الصحيح: أنه يمر السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ مطل وَالأَرْض أن‎ 


س و 


تنبت فتنبت» روځ سارح لقم لهم ْوَل ما كانت در نيه ضوع وعد 
حَوَاصِرَ». رَواهُ الإمَام أَحمَّدُ ومسل وأهل السْتّن إلا النّساتي» من حَدٍ اراس 


ا © © ه ه ه © ه e‏ 
م 3 ر ٤‏ 000 
سَمعَانَ الكلابي ديعت . وهَذًا شَّيِءٌ خارق للعادة لا من الأسباب العاديّة التي 


9 00 r 2 


يَستعملها لِدَلِكَء وأن السّارِحَة تَرُوحُ من يَومِها وهي طوية الذرَى سَابعَةُ الضروع 


ال اض 


۶ 


وفِي الحديث -أيضًا- أنه «يَلَبَثْ شي الأض د يَومًا: : يوم م كَسَنَة وَيَوَم 
كَسْهْرِء وَيَوْمٌ كَحَمْعَةٍ) وردان E‏ 
. 1 ء > ااء”ة روت ا د ال قر اس ٍ و 
وفي الحَدِيثٍ أيضًا: أنه يَمْرْ بالحربة فيقول لَها: أخرجي كُنورّك فتتبّعه كنوزُها 


2 


كيعايبيب النحل» وأنَّهِ دعو رجلا مُمَلَِا شَّبابًا ف فِيَضرِبُّه بالسَّيفٍ فيقطعٌه جَرْلَينِ رَمية 


العرّض» ثم يدعوه فبقبل ويَتَهَلَل رَجهه يَضحَكٌ. 


ا 


وفى الحديث الآخَر: أن له جمارًا ير كبه عرض ما بَينَ أذنّيه أرتعون ذراعا. وهو 
حَدِيث صَحِيحٌ وقد تقدم ذكره. 
85 عم - 9 ا 3 ت و 2 
ودا کله ھن خسو ارق ال ادات فن الا سیاب التي يكرفييا الناين 
و i E‏ 
ويستعملونها. 


ر ا ب ۴ < م و 2 -ه 0 
ولهذا كانت فتنئة الدجّال أَعظمُ فِتئةٍ تكون في الدنياء كَمَا في «ستن ابن 


(۱) أخرجه أحمد (5/ 2١‏ ومسلم (۲۹۳۷) وغيرهماء من حديث النواس ركن 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 0 


س 


لا حَدَّد که مه الال »(). 


إ 


وني «المستد) واصحيح مسلم عن هشام بن عامر ياسْدْعَنْةُ قال: ت 
رَسُول الله صلال يوسا يَقُول: «ما بين حلت آدَمَ إلى قِيَام السَاعَة حَلْقٌ كبر مِنَ 


الدَّجَالٍ». وفى روَاية a‏ الال .)٩»‏ 


4 


ولمًا كانت فتنته أعظَمٌ الفتن أَمَر التب صََدَدعََهوسَلَرَ بالاستِعادّة ينها في كَل 


صلاة» i‏ فد وادر ف عة أحاوية: 


وفِي «المستد» واس سنن أبن ڌاود» عن عمرَان بن حَصين ينها قال: قال رَسُول 
الله لله صان اوسا : من س ب م بالدَّجََالٍ لا عَنْهُ) وفِي ا 5 ثلامًا قراف 


ت و 2 م 3ے ر و كو و ران يرو م وهس 0 أ وس 
إن الرجل ال O‏ 


2 ص 


لكان شانه کیان ساق الول 98 2 قركة امات العجيبة و ها ولم يكن 


ص 


ت 3 ا 
للتحذير مِنهُ بخصوصه كَبِيرٌ فائدَةٍ. 


کے الا عد 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۷۷ ٠١‏ ) وغيره من حديث أبي أمامة تة وضعف إسناده الألباني في 
«قصة المسيح الدجال» (ص57). 

(۲) أخرجه أحمد (19/5) (۱۱۲۹۸)» ومسلم )١957(‏ من حديث هشام بن عامر نة 

(۳) أخرجه أحمد )57١/5(‏ (۱۹۸۸۸)»ء وأبو داود )٤۳۱۹(‏ وغيرهما من حديث عمران بن 


حصين دعنك وصححه الألبان ف ااصحيح الجامع» .)5191١(‏ 


تن مه | 2 يده 
ہو إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة 


وفى صفحة (۳۳ - 35" ): 


تأوّل المُصتف ما جاء فِي حَدِيتَي ابن مَسعُود وأبي هْرَيرَة ڪا أن رَسُول 


م 
س 
ر ے 


لله صا انه اووس فال «مِنِ اقتراب السَّاعَةَ عَةِ انتِمَاحَ م الأهلّة» ٠‏ على آلات ١‏ الرصد التي 


6 


يُرَئ با الهلال عِندَ اول ظُهوره. 

ولا يَخْمَى أن الحَدِيتَ ضَعِيفٌء ولو صح لكان مَحمُولًا عَلَىْ ظاهره» لا عَلَى 
وجو د آلاتِ الرَّصِد؛ إذ لا غَرابّة في ذَلِكَ والله أعلّم. 

وقَال فى صَفحَة (۳۸) ما نَصّه: 


ے 2 ر 2< ل و 28 2 9 ت 3 
«(ومن دَلِكَ: زيتة الأرض وحَضَارَتها بتعبيد الطَرّق وإِحدَاثِ الشوارع وإضاءَتِها 
اا ووجود الأبنية الطويلة ذات الطّبقات المَتَعَدّدَة وغير ذلك من أنواع 
الاو الله ال لك م اط ااا ل عا ااافا 


صر سه 04 آذ ور کے 2و ر فا اء و ص ر 
ا 4 ١‏ > إذا أخذت! لم كي وَارْيّنتٌ وظربح أهلها نهم فدرورت : 
ر و ا ص 


يناتلاو اا وا كأن له د اا ار 7]. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۹۸/۱۰) )٠٠٤١١(‏ وغيره من حديث ابن مسعود 
ES‏ وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۷/ (1A7 €) (10٥‏ وغيره من حديث أبي 
هريرة رنه وصححه الألباني في «الصحيحة» (۲۲۹۲). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © و 


والجحوات: أن يُقالَ: 

إن هذه الاية ليست واردَةً فى أشراط السَّاعَةَ كما رَعَمّه المُضئفء وإِنّما هى 
2 راص س 9 0 E HOE‏ و ر ا جا و 2 321 
37 صربه الله 6 لَزْهرَ 7 الحياة الدنيا ته حي 0 م بالنبات 


في شو سورَة الكَهِفٍ وسورَة اتر وشورة ۳ وقد ذَكَرْتها فيمَا 0 


قلا 


وقّال المُصِنّف في صَفحَة )٠١(‏ ما نصَه: 
«إخباره ةعيرس بالإهمّالٍ الوَاقِع من النَّجِدِيّين للمَدِيتة المَُوّرَة الَّذِي 
سَيُكُول بها إلى الخّراب. 
CRT‏ وأبو دَاوْدَ من حَدِيثِ مُعاذ بن جَبّل قال: قال رَسُول الله 
لنَعَلَهِوَسَ: «عَمْرَان بْتِ الْمَقَدِسِ كَرَابُ يشرب و للح 
خُرَوج ج الْمَلْحَمَةٍ فَنْح | لقمطئطييئة وَهَنْمُ | لقسطنطينة خر خروج م الدّجَالِ)(2. 


فعُمران بَيتٍ المَقيس قد ابتذاً وظهّر إن لم يكن تم بإنضَاء دَولّة اليَهُود فيه 
نهم عَمَرُوه ولا رَالُوا جَادّين في عِمَارَتِه 
والمَدِيتة المُتوّرة في طريتق الحّرابء لمُحاربة القَرنِيّين!'2 لها وَسَعيهِم في 


(۱) أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۳۲) (757017/7)» وأبو داود (5745) وغيرهما من حديث معاذ بن جبل 
تة وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)5٠95(‏ 

(۲) يقصد النجديّين (أهل نجد)؛ لأنه يزعم أن ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هو 
طلوع قرن الشيطان» وسيأتي رد الشيخ التويجري عليه بعد قليل. 


,25 إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة © CB GT GG‏ 
القَضاءٍ عَلّيها بعَدَم التَمَاتِهم إِلّيها وإلئ إصلاجهاء مع إهمالهم لأهلها ومُعاكستهم 
لمن يريد الإقامَة بها وصرفهم التظّر عن سكانها وعَدَّم مُساعَدَتَهم ومَدَّ يَدِ المَعُونَة 
إلَيهم» لِتَخْرّب ولا يبق بها ساكِنٌ ولا مُجاورٌ لسَيّد الخَلقٍ صا وسل بُغضًا مِنهُم 
في جانبه الشَّريِ واعتقادًا مِنهُم -فَبّحَهُم الله- أن زيارته وتَعظِيمه بدعَةٌ وضلا فَهُم 
يَسعون لِذَلِكَ في خرابها حتّى يَنصَّرف التاس عن المُجاوَرّة والزيارَةءِ وحرابُها كما 
مين اشتراط الساعة 1 


والجَوابٌ عن هذا من وجوه: 


ول ن ران حال المد و اهلها في هذا ال مان بعلم كنا جرا هذا الصووع 
عَلَىْ الكَذْب والبُهتانِ وإسرافه فِي ذَلِكَء وقد قيل: 


وثَالَ تعض السلف: «يُفيدٌ الكَذَّابُ والنَّمامُ في ساعَة مَا لا يُفيِد السَّاحِرُ في 


0 


)١(‏ البيتان لبشار بن برد في «ديوانه). 

(۲) نسبه ابن عبد البر ليحيئ بن أبي كثير في «ببجة المجالس» (ص۸۷) بهذا اللفظ» وأخرجه أبو 
نعيم في الحلية» (۳/ »)۷١‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» )1١701( )5 517 /١5(‏ عن ابن أبي 
كثير بلفظ: «يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر». 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۵ e‏ 


ل الله تعالّی: ن الله لا دی مَنْ هو مُسَرِفُ 


Ot 


وقال تَعالئ : 9 لذبن د ودورت سے المرمییرت والمرمست بغار ما اڪتسيواً 


صم 


وال تعالئ: < إِنَّ لن ادوا لجل سهم حَصَبُ من رهم وَذلَه في 
هھ رر ل 3 
ا لوو الدييا وكذالك زى الْمفَمرسنَ € [الأعراف: .]٠١١‏ 
م 1 * | چ س 7 )1 
قال أبُو قلابة'“: «هي والله لكل مُفتر إلى يوم القِيامَةِ»217. 
٠ 3 0 0 1 7‏ أله ۶ هه ٍ_- د 2 
ا 


يهن قال: قال رَسُول الله صَبَتَعَكوْسَة: «عَلَيِكُمْ بالصَدق؛ فَإِنَّ الصذقَ يَهْدِي 


3 ا ون اي هي إن الب مايرا الَجلُ يَصدُقُ وَبتحرّ الصّذقَ حت 
تب عند الله عَيَبَجَلّ صِدَيقَاء وياک وَالْكَذْب؛ ِن الْكَذْبَ هدي إلى الْفْجُور 
َإنَّ اْفْجُورَ يَهْدِي لى النَارِء وَمَا يرال الرَجُل يَكْذِبُ وَيَتَحَرّئ الْكَذْبَ حت يُكْتَبَ 
عِنْدَ كَذَّايَا)(”). 


)١(‏ هو عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة البصري روئ عن أنس بن مالك» وغيره. روى عنه حميد 
الطويل» وجماعة. ثقة فاضل كثير الإرسال. قال العجلي: «فيه نصب يسير» من الثالثة» مات 
سنة (5 )٠١‏ وقيل: بعدها. انظر: «تبذيب الكمال» /١5(‏ 57 0).» و«التقريب» (۳۳۳۳). 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» »)٤٦٤ /۱١(‏ وابن أبي حاتم ف اتفسيره) أيضًا (0/ )١01/١‏ 
وغيرهما عن أبي قلابة به. 

(۳) أخرجه أحمد )"85/١(‏ (3778)» والبخاري (5045): ومسلم (56017)» وأبو داود 


»)٤۹۸٩(‏ والترمذي (۱۹۷۱) وغيرهم من حديث ابن مسعود وََوَلبَُعَنَهُ. 


2 إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة © © © © © © ه e‏ 


و0 


وروا ابن حبّان في «صَحِيحه) عن أبي بكر الصديق روئ التَدَعَنهُ عه قال: قال ر سول 
ووسر : «عَلَيْكُمْ بالصَّذْقٍ؛ فَإِنَّهُ مَعَ ابر وَهُمَا في ا َإِيَاكُمْ وَالْكَذْبَ؛ 


َِنَهُمَعَ الْفُجُورِ وَهُمَا في النَّارِ)(21. 


عع 


ورَوّئ الطبرانِيٌ 3 «الكبير» بإسنادٍ حَسَن عن مُعاوِيّة بن أبي سُفِيانَ يته 
و 


قال: قال رَسول الله صََأَلنَعلَهوَسمَ: «عَلَيَكُمْ بالصَّدْقٍ؛ فَإِنْهُ يَهْدِي إلى الْبرّ وَهُمَا في 
الجن وَإِيَاكُمْ وَالْكَذْبَ؛ فَإِنَهُ يهي إلى الْفَجُورِء وَهُمَا في التار»٠".‏ 
وروی الإمّام أحمَّدٌ عن عب الله بن عَمرو وَدَْيدعَنها: أن رجلا جاء إلى الب 


و 


وار فقَالَ: يا رَسُولَ الله» ما عَمَلٌ الجَتَة؟ قال: «الصَّدُقٌ» ذا صَدَى العَبد بر 
ودا بر آمَنَ» وَإِذَا آمَنَ دَكَلَ الْجَنَها قَال: يا رَسُولَ الله وما عَمَّل التار؟ قال: کر 


م ڪڪ o‏ سار ی ا عر ا و ص 2 0 
وَإِذَا كدب الْعَبدُ فَجَرَء وَإِذا فَجَرَ كَفْرَء وَإِذا كفْرَ دَخَل» يَعَنِي النارَ 


31 « 


+€ 


ورّوّئ الإمَام آ ا والبُخاري في (صَحيحه) عن سَمْرة بن 


جندب نة عن التب لووسم أنه قال: «أتاني ليله ايان وَٳتَهمَا ابتعتَانِي) 
ê‏ «قَانطلَقَتُ مَعَهُمَا فَأَبَئْنَا تا عَلَى رَجُل مُستلق لِقَمَافُ وَإِذا آخر ائم 


(۱) أخرجه ابن حبان في (صحيحه) .)٥۷۳٤( )٤۳/۱۳(‏ وغيره من حديث أبي بكر الصديق 
وَوَلنََعَدَكُ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (501/7). 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۹/ )۳۸١‏ (845) وغيره من حديث معاوية , بن أبن 
سفيان َء وفي إسناده ثابت بن سعد الطائي» أبو عمرو الشامي الحمصيء مقبول» كذا في 
«التقريب». 

(۳) أخرجه أحمد (17/5/7) (25751). وغيره من حديث عبد الله بن عمرو عتا وضعفه 
الألبان في «الضعيفة» .)5١51(‏ 


8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ 


عو 0 ے 

7 2 0 ا وو E‏ ۴ر e‏ سم 0 عن موو ع ° 0 ير 
عليه بكلوب من حَدِيد وإذا هو ياټي احد شقئ وجهه فيشرشر شدقه إلئ قفاه» 
1 وات g4‏ واس مم و ےہ بتري اراي م تا و ار 0 
ا ھت ١‏ ©« > ص ٠» ١ 3o2‏ .> ك ص 1 e4 > ١‏ . وساج لس 95 ص 
ومَنخره إلى قفاه» وعينه إلى قفاه» قال: ثم يتحول إلى الجانِب الآخر فيفعل بو مثل ما 


ت 2ے 
ت ك 


ر ا کچ ا E‏ عر س ےر ر را لھ سرا 
فعل بالجانب الأول فما يتفرغ من ذلك الجانب حتئ يصح ذلك الجَانب كما كان 


يَعُودُ عَلَيهِ قعل مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرّةَ الأول قَالَ: قُلْتُ: سْبْحَانَ الله ما هَذَانِ؟ قَالَ: د 
لي: انْطَلِقٍ الْطَلِقْ... الحَدِيتَ وفِي آخره: «وَآما الرَجُل الذي تت عليه يُسَرْسَرْ 


ص 
٠‏ 


دق إل قَمَاه وعيناه إِلَى قفاه وَمَنْخِرَاُ إلى كَمَاه؛ فَإِنَهُ ال + 


1 م 2102 (De E‏ 
الكذبة تبلغ الأفاق» : 


2 2 دين وت الى + ع فاعض تر عدا ت ا اعد 9 
ورَوّئ الترمذي فى «جامعه» عن ابن عمر رَصَِتَدَعَنْهَا عن النبي صَإْإلَهُعَلْنَهِوسَلمَ 


9 
» 9 


م ناه سر رمع ص سا ر ا 3 2 م وس 2 _- . 2 م 
قال: «إذا كذت العمد تََاعَكَ عَنه المَلك ميلا من نتن مَا جَاءَ به». قال الترمذى: «هذا 


هه : جو او ع انا 0 (۲( 

حديث حسن جيد عريب) 

ا أ[ َ 7 1 5 ام ےا سو راجو م م هه س 02102 ر 0 
وروك امام احمد عن ابي امامه رجانه قال: قال رَسول الله صا لە علت ووس : 


«يُطْبَعٌ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالٍ كلها إلا الْخِيّائةَ وَالكَذِبَ»". ورَوَئ البَزَّار وأبو يعلى 


تحوّه من حديث سعد بن أبي وقاص es‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (8/6) .)350١١١7(‏ والبخاري )١51/(‏ وغيرهما من حديث سمرة بن 

(۲) أخرجه الترمذي (۱۹۷۲)ء وغيره من حديث ابن عمر وَدَليَهَعَنْكَاه وقال الألباني في «الضعيفة» 
(۱۸۲۸): «منكر). 

(۳) أخرجه أحمد (5/ 7657) (77775) وغيره من حديث أبي أمامة رَيَوَلِنَهَعَدهُ. وانظر: «الضعيفة» 
.)١95/90(‏ 

)7١1١( وأبو يعلى في «مسنده» (5//ا5)‎ .)١١794( )" 5٠ /۳( أخرجه البزار في ((مسنده»‎ )٤( 


وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص وَلنَهُعَنهُ. وانظر: «الضعيفة» (۷/ .)١947‏ 
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وروی الوِمَام احا -أيضًا- عن ابی بكر الصديق رلته أنه قال: «يا أيها 


اللَاس» إِيَاكُم والكَذِب؛ فإن الكَذِبَ مُجانِبٌ للإِيمَانِ». ورواهُ ليقي مَرفوعًا وقال: 
١الصَّحَيحٌ‏ أنه مَوقُوفٌ)17). 
o‏ ل ل ل 
ورَوَئ مالك عن صفوان بن سليم مرسلا؛ قال: قيل: يا رَسول الله. ايكون 
المُؤْمِن جَبانًا؟ قَال: ١نَعَمْ),‏ ف الكو المُؤْمِن بَخيلا؟ قال: «تَعَم» ل ل كرون 
المُوَمِن كَذَابَا؟ قال: «»(. 


وفِي «(الصحيحَين» عن بي هرَيرّة راه ڪته عَنَهُ عن ا E‏ م قال: آي 


المتافق نَكَاثٌ: ِذَا a‏ ذب وَِذا وَعَدَ اخ ودا اوْتَمِنَ حَان». وفى رواية 


د ٠‏ 2 8 ص و اص سم ر ر 
: لمُسلم: «آيَةُ الْمُنَافِق ناث وَِنْ ضَامَ وَصَلَّى وَرَعَم أنه مَسلم». 
رم امقر روء رك e E‏ ل و و وس سر سم 
روا مه رع ال تر ات وان ن ضام وَصلئ 


ص سه سر 


وَرَعَمَ انه م : م مَنْ إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَ وَإِذَا وَعَدَ الف وَإِذَا اؤْثمِنَ حَانَ». إسناذه 
صَجِيح عل قرط قله 40 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۳۳۲/۱۰) )73١877(‏ وغيره من حديث أ بكر 
الصديق ووَوَلنَهْعَنَُ وضعفه الألباني في «الضعيفة» (۲۳۹۳). 

(۲) هو صفوان بن سليم المدنيء أبو عبد الله وقيل: أبو الحارث القرشي الزهري مولاهم» الفقيهء 
روئ عن عبد الله بن سلمان الأغر» وجماعة. روئ عنه سفيان بن عيينة وغيره» ثقة مفت عابد. 
رمي بالقدرء من الرابعه» مات سنة اثنتين وثلاثين -يعني: بعد المائة- وله اثنتان وسبعون سنة. 
انظر: «تهذيب الكمال» (۱۳/ »)۱۸٤‏ و«التقريب» (۲۹۳۳). 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ )۹٩۰‏ (۱۹) عن صفوان بن سليم مرسلا. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (015/17) »)۱١۹۳۸(‏ والبخاري (۳۳)» ومسلم (04) وغيرهم من حديث 


أبي هريرة وَبوَالَدعَنة. 
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5209000 ا ف قنك شا نز ا و خصلة منهر 


سم e‏ ر 


صر صر 0 


كَانَتْ فيه حَصلَة مِنَ النمَاق حَتَئ يَدَڪَها: ٳڏا اوْتّمِنَ حَانَ وَإِذَا حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا عَاهَدَ 
عدر وَِذَا حاص فجَر)217. 
ورَوّ بُو يعلى وأبو الشيخ الأصبَهانِنٌ ع اسن تة أن ده الله 
7 9 ا ا ا م ل و ه د مس 
صد لله ڪيه وام قال: «تلاث مَنْ کي فيه فهو مُنَافِقٌ وان م ل وحج واعتمر 
وَقَالٌ: إن مُسْلِهُ: ِذَا حَدَّتَ كَذَّب) وَِذا وَعَدَ اغات وَإِذَا اود 01 
وقال الحَسَنْ البصري رحمه الله تعالى: كان ال س التّمَاقٍ الذي بي عَلَيه: 
والأحاديث فِي دَمَّ الكذب والتّحذير مِنه رة وفيما کر ته كفاية . 
ومِمًا يُوْسّف له صٌدورٌ الكَذْب والبهتان من المُصتف مع دعواه لتّفسه مرتبة 
الكمال فى آخر كتابه» وأنّه من القائمين بكتاب الله الداعين إِلَّيه سرا وعلانية! فلا 
م e o‏ 0 
حول ولا قوة إلا بالله العليئ العظيم! 
الوَّجِهُ الثانى: أن المَديتة كانت فى رَمانِ ولاية الترك عَليها كسّائر القرّى 
E a 2 £ 1 1‏ اع 
المتأخرّة فِي أنواع العمارّة والتنظيم؛ وكان السكان فيها قليلا والخراب فِي بيوتها 


.)554/( وأبو داود‎ »)٥۸( أخرجه أحمد (۱۸۹/۲) (51758). والبخاري (5”)» ومسلم‎ )١( 
وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو ووَليَهَعَنها.‎ )007١( والترمذي (3577”7)» والنسائي‎ 

(۲) أخرجه أبو یعلیٰ في (مسنده» (۷/ 175) )5٠4/8(‏ وغيره من حديث أنس رَوَالَدْعَنَهُ. 

(۳) أخرجه الفريابي في «صفة النفاق» (54)» والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» »)۱٠۸(‏ وأبو 
نعيم في (صفة النفاق ونعت المنافقين» (۱۲۹) من طرق عن الحسن به. 


222 إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة ET EE E ETE EE.‏ 00 
كَثِيرًا قله من يَمُرٌ بها في غير وَقتِ الحجٌ. 

ولم َي عَليها آمل تَجدٍ جَعَلُوها هي وَمَة ُصب اعم ومَوضُوعَ 
عِنَايتِهم؛ فَكَانُوا َ کرد روما امیا اکم من وای ارتا لكوم اي 
كارو فكنون E‏ رباعلا حت صارّت المَديئة الآنَ من المُدن الكبار في 
السّعودِيّة مُتبَاعِدَةَ الأطرافٍ كثِيرة السّكانٍ مَعمُورًا أكرها بحسن العِمارَةٍ 
الحَدِيئَة ومُنَظّمَة بأحسَن التنظيم. 

وراد التحذثون فى المسجة التوئ ميد شتوات اك ون مثله فِي ولاية 
اترك عَلَىْ المَدِيئة» ولا يَرَالُ مع ذلك يَضِينٌ بالمُصلين فيه بالخيراك في المَدِيئة 
كِيرَةٌ جدًا وأهلّها في نِعمّة عظِيمّة ورّخاءٍ من العيش وافر وأمنٍ وطْمَأَنيئَة. 

ويه إِلَيها في کل و وَقتِء وخصوصًا لما عُبّدت الطَرّق إِليها؛ فلا 


رم نبي 


3 


فإن کان المُصنف لم يرَها فِي الوّقتٍِ الحاضر فَلْيَقَدَم يها وَليَنْظر إلَيها حتّى : 
يَعلّم يُطلانَ ما قَالَّهِ فيهًا وفي أهلها وفِيمّن لَهُم الام فِيهًا. 

الج الثالِتُ: أن عُمرانَ بَيتِ المَقدس الذي جاء ذِكْرُهِ في حَدِيثِ مُعاذٍ بن جَبّل 
كنف ليس هُوَ بتضخيم البتاء ورّخرفته وتنظيوه عَلَئ الأشكالٍ الحَدِيئّة كما تَوَهّمه 
لاصو هران بظهِور اليما وطاعَةٍ الله تَعاّئ فيه؛ وإِزالَةِ الشَّركِ والبدّع وسائر 
المَُكَراتِ مِنهُ ودا لم يك يكن إلى الآنَ وسَيكون ذَلِكَ فِيمَا بَعدُ إذا كانتِ الخلاّة في 
الأرض المُقَدسّة ة قبل خروج الدّجّال ونزول عِيسَئ عَليواضصَكاهوالسَكم. 


كما في حَدِيث أبي اا الباهلي ركن عن الدب صََِلدَهعَلدهِوَسَلََ في ذكر 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مو 
الذكالة وفة: فقالت رت أبي الشكرة عيا و شنو له اننم قار لوت 
يَومَئِذ؟ قال: «هُمْ قَلِيلٌ وَجُلَهُمْ يَوْمَيِذِ بيت الْمَقْدِسِء وَإِمَامُهُمْ رَجُلٌ 
يتما إِمَامْهُمْ كد تَقَدّمَ يُضَاَ ي بي بهم الصبحَ ٳذ رل عليهمْ بى بن مرم الم 0 
فَرّجَعٌ ذَلِكَ الْإِمَامُ ET:‏ يَمْشِي الْفَهْقَرَىئ ليدم عكر يُصَلَّي بالتّاس» 9 


عِيسَ يد ؛ بيْنَ تفَِهه تم يمول لهُ: تَقَدّمْ قصل َإنَهَا لَكَ أَقِيِمَثء قَبْصَلَي بهم 
إِمَامُهُم. . .( الحديث. واه ان E‏ 


وروا الِوِمَام اخ وا داود 0-0 والحاكم في 


ے سم ن هه 7 5 سه سلا سو سرد 4 
اامستدركه) عن عبد الله بن حَوالَة الآأزدى وياسدَْعَنَةَ قا : وضع ر سول الله 
َلتَهَْلِتَهِوسَلمٌ يده على رَأسي -أو: عَلَىْ هَامَتِي- ثم قال: «يا بْنَ حَوَالَة إذَا رَأَيْتَ 


6 ص ل مم0 


سے سمه 2 7 د و ° ° 2 
الخلاقة قَدْ نَيَلَتِ الأَرْض الْمُقَدَسَةَ فقد دَنْتِ الزلازل والبلابل الامو العِظام 
- )) تت )هم © سه ع و 1 2 2 سَ ےہ »ع 7 م و هه و 
والساعة يومئذ اقرب إلى الناس من يدي هَذِهِ من رَاسك». قال الحاكم: الاصحيح 

وقد قال الله تعالن: #إِنّما يعمر مسجد اللو من ءامس يالله و 


وأقام ألصَّلَوةَ وا الرحكزة رک عق إلا ل َه € [التوبة: :1۸ 


5 


کے کر کر صر ص 


وثَالَ تعالئ: # ومن أَظلَمُ ممن مَنَعَ ملچ الله أن يدر فا سء وَسََن في 
عَرَاهاً € [البقرة: .]1١4‏ 


6 أخر جه جود )°/ (YAAK‏ (۰ :0). وأبو داود «(Yo¥'o)‏ والبخاري ٤‏ «التاريخ الكبير) 
(0/ €1(« والحاكم ف «المستدرك» (5/ الاة) )۸۳١۹(‏ وغيرهم من حديث عبد الله ن 


الد 


حوالة رَوَكَآَنَدَعَنَهُه وضعفه الألباني في «المشكاة» (9: 5 0). 


كت هعد | 5 0 ا 
هبح إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة ©. © © © © © ه 00 
0 9 - و ع2 ا ا - 
وفى هاتين الايتين دليل على ان العمارة فى الحقيقة إنما هى بالإيمانٍ وإعلاء 
كلمَة الله وأنَ الخراب كل الحَراب بضدٌّ ذَلِكَ. 


ويدل عل ذلك عي حَدِيثْ علي نة قال: قال رَسُول الله 
ا ااه وسا : «يُوشك أن يا ټی عَلَى التاس رَمَان لا يبق ل السام إلا اشسمف ولا 


ت 
ت 


بْقَى مِنَ الْقرْآنِ إلا رَسْمُُ 5-0 َامِرة وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الهُدَى عُلَمَاوهُمْ شَرٌ 


تحت أَدِيم السَّمَاءِ مِنْ عِندِهُمْ تحر رح الفتنةَ وَفِيهِمْ تَعُودُ). ا 


الإيمان»» وذّكّره الإِمَامُ أحمّدٌ في كتاب الصلاة مُخْتصَر|(7١2.‏ 


77 


وذکر الإِمَامُ حم -أيضًا- عن عُمَر بن الخطاب رأة أنه قال: «نوشك القَرَي 
أن OEE Eo‏ 
ا 28 7 5 ' E‏ 
وها القييلة مناففها ا و واا ا ف ن 


وإذا عَلِمَ هَدَا؛ فاليَهود لم يعْمُروا بيت المقيس كما رَعَّمه المُصئف. وإِنَّما هُم 


س 


e‏ ا 
مخربون له» ولا زَالوا جَادين في تخريبه و حت تَنزِلَ الخلاقة فيه وتطَهّره ه منهم ومن 
إخوَانِهم من المشركين والمنافقين. 


¢ ت 


لوج الرابع: أن بُخض الرشول يو من تواقض الإسلام؛ 
المي وا ابي 9 


)١(‏ أخرجه البيهقى في «شعب الإيمان» (۳/ ۳۱۷) (۱۷۹۳)» وغيره من حديث على ووَدَأنَدُعَنَهُ. 
(۲) لم أقف على هذا الكتاب» والأثر أخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» )٤٤(‏ عن عمر 
رنه قوله» وإسناده منقطع. 


٠و‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه e‏ 


د وعفة: الله بها لراك الاتفا ف COE‏ 


روه A RE‏ 0 1 ل ا لض 
ومَعَ هذا فقد رَعم هذا الصوفِيٌ الملحد في آياتِ الله تعالئ أن النجديين يبغضون 
السو انه وسا ويَعَدٌون أن زِيارَته ومُجاوَرَتَه وتعظیمه بدعَةٌ وضَلالٌ. 
م ٠»‏ 2 مه 2 ري ر کے 02 0 
والجَوابٌ عن هَذِه الفرية أن تقول: سَبحائك هذا بُهتان عَظِيمٌ! وقد قال بهذه 
الفريّة قَبِلّه غَيرٌ واحِدٍ مِن سَلَفه وأشباهه من أهل الزَيعْ والإلحَادِء ورد عَلَيهِم 
المحَققون مِن آهل نجل وغيرهم بِمَا يَسْفِي ويكفي. 


وقد ال الله تعالی: # ولذ مودو الْمؤمييت وَالْمُؤْمِمَدتٍ بِعَيْرٍ ما 


م سال ٠‏ 


اداه فق احسملواً بهتاناو| وَإِتَما مسا € [الأحزاب: 0 ]. 
وعَن ب الدّرداءِ نة عن الت صا وسار قال: «مَنْ كر امْرَأ سىء 


ر ت 58 


لیس فيه فيه ليعيبه سه | لَه في ار ر جهنم حن ا ما قال فيه). رو الطْبرانق» 
قال ا استائ جد 


وفِي روايّة له: «أيْمَا رَجُل شاع عَلَى ل وجل ملم ي بِكَلِمَةٍ وَهُوَ مها بَرِيِءٌ يُشِئهُ بها 


- 
0 هه 8 


فى الذنيّاء كَانَ حَقَا على اللو اَن بيه يو يوم القيَامَةِ في الثّارِ حت ١‏ م تي بتَقَاذ مَا قال»"). 


ل 2 حي 


وعن ابن عمر ريو عنها قال: تيع نول الله يد «مَنْ قال 
في مُؤْمِنِ ما لَيْسَ فيه أَسْكَتَهُ الله رَدْعَةَ الْحَبَالِ(" حَنَّى يَخْرْجَ يما قَالَ». رَوَاُ الإمَام 


(۱) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)۱١۸/۲۷(‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۸/ )۳۸١‏ (8977) وغيره من حديث أبي الدرداء 
صَدَلنَدَعَنَهُ. انظر: «الترغيب والترهيب» (۳/ ۱۳۸)» وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (0608). 

(۳) ردغة الخبال جاء تفسيرها في الحديث: أنها عصارة أهل النار» والردغة -بسكون الدال 


و إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة © ه © © © © ه 02 


٤‏ 2 ۶ 5 چ 6 سس ج 
أحمَد وأَبُو دَاوْد والطبراني ورَاد: «وَليْسَ بارج 


وكلام المُصنف في زيارَة ا صا اڪله وسا وتعظيمه؛ شه حمال: 


فيه |< 
0 - 0 ر کر ۴ 0 ۳ 1 م ةر فيه و 
فإن س ا ا د ولس سو 


ل مو 


وإن كانَّتٍ الزيارَة تحتاج إلى سَمَر فَهِيَ داخلّة فيمَا تَهَى عنه الرَّسُول 
صََلََةعلِدَهِوِسَهُمٌ من شد الرّحالٍ إلى غير المساجد الثلانّة كما في «الصَّحيِحَينِ) 
و(«المستد» والسَئّن إل الرهدئ: عن آي هرَيرّة وَجَوَلَتَدْعَنَهُ عن ا صا اوسا 
قال: «لا تُشَدٌ الرّحَالٌ إلا إلى لات مَسَاجِدَ: الْمَسْحِدٍ لحرا ٠‏ وَمَسجدِ الرَّسُولٍ 
وسار وَمَسْجِدٍ الأقصَّئ). هَذَا لظ البُخاريّ. 

وفي روَاية لمُسلم: «إِنّمَا يُسَائَرٌ إلى تَانَةِ مَسَاجد: مسج الْكَعْبَقِ وَمَسْجِدِيء 
OR‏ 


وفتحها-: طين ووحل كثير» وتجمع على ردغ ورداغ. انظر: «النهاية» (۲/ »)5١16‏ و«لسان 
العرب» (5707/8). 

)١(‏ أخرجه أحمد (۸۲/۲) (0055). وأبو داود »)١۹۷(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(۳۸۸/۱۲) (1740) وغيرهم من حديث ابن عمر وتء وصححه الألباني في 
«الصحيحة» (/5717 ). 

(۲) أخرجه أحمد (۲ )۲۳٤/‏ (۷۱۹۱)» والبخاري (۱۱۸۹)» ومسلم (۱۳۹۷)» وأبو داود 


(۲۰۳۳)» والنسائي (۷۰۰)» وابن ماجه )١5٠4(‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة رنه 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © ر 


و 


قال الحافظ ر ابن حجر في «فتح الباري)(١©:‏ «قولّه: الا سد الرَحَال» بص أ وله 
لظ التفيء والمُرَادُ اله عن السَّمَر إلى غَيِرِهًا. قال الطيبي: هو أَبلّعْ من صَريح 


e 


التهيء کان قال: لا َستقيم أن بُقَصَدَ بالزّيارَة إلا مَذِه البقاعٌ لاختِصّاصِها ما اخنصّت 
به» وكَتّى شد الرّحالٍ عن السَّمَر لأنّه لازِمه» ورج ذِكْرُها مَخْرّج الغالب في ركوب 
المُسافرء وإلا فلا قَرْقّ بين رُكوب الرٌواجل والَيل والبغالٍ والحمير والمّشي في 
OE‏ ويل عليه قَولهِ في تعض طرقه: (إنَمَا يُسَاكَرٌ)... انتهى. 


وني «الصَّحِيِحَينِ» وغَيرِهِما عن أبي سَعِيدٍ الخدريّ نة عن الي 
صاالَهءيْوِوسلرَ قال: «لا مد الحا ل إلا إلى اة مَساجد: 0 > ومسجل 


ت 


الأقصَئء وَمَسْجِدِي». هَذًَا لظ البُخَارِيٌ. 


١‏ ص 


ولفظ مُسلم: اوا إلى ثَلَانَةِ مَسَاجِدٌ: مَسْجِدِي هَذَاء وَالْمَسْحِدٍ 
الحَرَام؛ وَالْمَسْحِدٍ الأقضءه500) 


4 


ورواه ابن ماجَهُ فِي «ستنه» من حَدِيث أبي م محيل سَعِيد وعبد الله بن عمرو بن 
العاص يعت عن التب الوسر قال: «لا نُشَدٌ الرّحَالٌ إلا إلى تة مساجد: 


ص 


إلى الْمَسْجِدٍ الْحَرَ ام وَإِلَىْ الْمَسْحِدٍ الأقصّئ. وَإِلَى مَسْجِدِي هَد». 


ص 


ورَوّى الطَبَرانِنُ في «الصّغير» عه ا تة عن التب اوو 


(۱) (۳/ 1€). 
الخدري ا 


بم َو و 


(۳) أخرجه ابن ماجه )١51٠١(‏ من حديث أبى سعيد وعبد الله بن عمرو بن العاص وودَاَْعَتَط. 


تب إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة 


ت 


٤‏ ا 2 د ا ا 
قال: «لا تشد الرّحَال إلا إل ثلاثة مَسَاجد: مسحدى هذاء والمسحد الحَرَام 


وَالْمَسْحِدٍ الأَقَصَئ 2000 


وفي e‏ والاالمسدل) واسنن ا عن بَصرّة بن أ °( و ع 


ني ل ر دأ من الور لو درك قبل أن تع ليه لَه 
ع 0 لله صَِأَلَءَلِوَسََرَ يقول: «لا تُعْمَلٌ الْمَطِنُّ إلا إلى تة 
مَسَاحِدَ: الْمَسْجِدٍ لحرا ومَسْحِدِي هدا وَالمَسْحِدٍ الأقصى ». وقد رَوَاه الإِمّام 
ا د و دَاود الطَيالِيِيُ والبّخْارِيٌ في «التاريخ الككبير) من حديث 5 


م 8 سس 


بصره رنه بتحوه 
يم ر ۶ 0 5 أ و 0 7 
وفل تحصل من الفاظ هذه الاحاديث ثلاث صِبَغ : النفيع» والنهيع. والحَصر 
2 2 ى ر اير e‏ راس ا 2 و 
وكُل واحِدَةٍ من هَذِهِ الصّبَعْ تفيد أنه لا يَجُوز السَّمَر إلى زيّارَة شَيءٍ من القبورٍ ولا 
المساجد والأماكن المُعَظّمّة سوّئ المَساجد الثلانّة» وباجتِمّاع هَذِه الصّيّْ الثلاثِ 


ل ال 2 ف 5 »2 
يَرْدَاد المّنع شدة» والله أعلم. 


0 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (۱/ ۲۹۲) (5/7) من حديث علي تة وإسناده 

(۲) هو يَصْرةٌ بن أبي بَصْرةً حَمَيْلٌ بن بَصرة الغفاري الشامي» قال المزي: «له ولأبيه صحبة» له عن 
النبي يدوسم حديث واحد: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد»..»» وقال الحافظ 
ابن حجر: «صحابي ابن صحابي» والمحفوظ أن الحديث لوالده أبي بصرة». اه. انظر: 
«تعہذیب الكمال» (5/ ۱۹۰))» و«التقريب)» (۷۳۲). 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» »)١١( )۱٠۸/١(‏ وأحمد (7/5) (۲۳۸۹۹)» والنسائي ))١5720(‏ 
والطيالسي في «المسند» (۲/ 180) »)١555(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (”/ )١15‏ وغيرهم 
من حديث أبي بصرة الغفاري ووَزَنَْعَنَكُ وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» .)۷١۷١(‏ 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مه 


وإِذّا كان سد الرّحَالٍ إلى زِيَارَة القبور مَعصِية للت صَأللَمَلِوسَلَرَ فما ذَنبُْ 
التجدِيّين إِذَا توا عن ذلك واعتَقَدُوه بدعَةَ وضَلالًا عن الصراط المُستقيم؟! فليس 
التجدِيُون بمُخطِئِين في نهيهم عَن الزّيارَة البدعِيّة» وإِنّما المُخطِيمٌ الام مَن أجارّها 
لاا سا رج سي م 


و م بو ار کک عو سه سل 


کے سر -_ ص 
»¬ 


فحَالف لِك 0 الله وما ءاد 


ماج و رد 70 5 


عَنَهُ انها 


وأمّا تَعظِيمُ ا َألتَعلِنهوَسك: فإن كان ذلك بمّا مر الله به؛ من طاعَته 
ومَحَتَه واحترّامِه وتوقيره واتباع أوامره واجتتاب تواهيهء فَدَّلِكَ واجبٌ على کل 
مُسلمء وجَميعٌ المُومِنين من النْجِدِيّين وغَيرهم على هَذَا المَذَمَبء ولیس أَحَدٌ من 
مُومني أهل نَجِدٍ يحالف في هَذا؛ ضلا عن أن يَعتَقِدُوه بدعَةَ وضَلالًا كما رَعَم ذلك 
المُصئفٌ كنبا وافتِرَاءً عَلَيهم. 
وإن كان تعظيمه صاة ووس ما نَّهَى عَنهُ من الغْلٌّ فيه وإطرَايِه كما أَطْرَت 
النصاری عِيسَى بن مَريَم واتخاذ قبره عِيدًا والالتِجَاءِ إِلّيهِ في قضاءِ الحَاجاتِ 
وتفريج الكُرْباتٍ وإٍغائة اللهََاتِ كَمَا يله كَِيرٌ من المَفتُونِينَ بالقبور» فدَلِكَ ضَلالٌ 
E E e‏ 
وأا سوية الصف للنجيثين بالقرفئين. فمراده 
خبر الت ةيوسم بطلوعه» وسيأتي الجَوابُ عن 5 


E 


2 إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة 


قوله ِي صَفحة 500 «ولَمًا طَلع قَرَنْ السيطان بتجد). والله الخاد وهو 
ا 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وقّال المُصتف فى صَفْحة (01) ما نصه: 


«رَوَئْ الطْبَرانِنُ في «الكبير» والحإكمُ في وت فو وت 


عبد الله بن الحارث بن جَرْءِ الزبيدي قال: قال و الله صََألدد لهو : 
د وو ابيا O NEE‏ 
إلا أحَذُوا مِنْ دينه مل . 


فسَلاطِينُ الفتن هم المَوجُودُون في هدا الععصر لا مَن كان قَبِلَهُم بدَليل قَولِه 
ناهوس : «علىٰ واب كَمَبَارِكُ الإبل»؛ لان َا وَصفٌ الستارات ومواقفهاء 
ولم يُوجَد ذلك إلا في عَصرنا هذا عَلّى أبواب مُلوك الوَقتٍ الّذِين هُم مَنشَا لفن 
القاِمَة الآنَ في سار الأقطار الإسلاميّة كما هُوَ مَعلُوم. 


ص 


ويد ذلك أيضًا: ؤْكْرٌه لبعضهم ووَضفه صَِدَعيهوسَلَهَ أصحَابّه بالوّصن الذي لم 
السو فرَوَى الطبَرانِتُ ذ في «الكَبيرِ؛ من مُرسّل عب الله بن ربا 


(۱) انظر: (ص569١).‏ 

(۲) أخرجه الطبراني كما في «جامع المسانيد» لابن كثير (5/ ١١٠)ء‏ والحاكم في «المستدرك» 
(۳/ 9/”5) (25550)» وغيرهما من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي رنه 
وضعفه الآلبان في «الضعيفة» .)١07/١١(‏ 

(۳) الصواب أن الحديث من رواية عبد الله بن ورّاح نة وسيأتي تنبيه المصنف © الدنه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ ® 


قال: قال رَسُول الله صَإأْتَعدَوِوسَرٌ: «يُوشك أن ومر عا يهم الرّوَبْجِلٌ فَبَحْتَوِمْ إلَيِْ كو 
د 9 


ne) >‏ ي 7 وو ١‏ 
مُحلقة أقفیتهم» ب و شَىْءٍ حَضَرٌوا)217. 


فالقوم المُحلقة أقفيتهم هم العصريون المتفرنجون اير يَلبَسَون ا 
تحت المَلابس الإفرَنجيّة أيضَاء ولون قَفيتَهُم ديع تا بالكنان وهم ا 
ڪول سَلاطِين الوَقتِ أهل الفِتّن؛ آنا ن كان قبل هذا القصر فلم كن فيهم كَوٌ 
مُحَلَقَة أَقفيتهم ولا على أبوابهم كمبارك ول 


والجَوابٌ عن هذا من وَحَهِينِ: 


4 
ع 


أحدهما: أن حديث عبد الله بن الحارث بن جز Ce‏ جدا؛ لن ِي إسناده 
ee‏ بن غالب» قال الا رَطَرِيٌ : «ضصعيف مَتروك)» وكّذا قال الذهب وَالهَيتَمِيٌ: إِنَه 
مروك وذکره ابن حبّان فقال: شيخ مِن آهل مِصرَ يَقِلِبُ الأخبا ويّروي عن 


الأثبات المُلرّقاتِ لا تحل الرٌواية عَنة إلا عَلَى سَبيل الاعتبار». 


۰ ع 2 و مہ 4ھ ر 2 2 2 e‏ م 2 و 
وفيه -أيضا- «ابن لهيعة)» وهو ضعيف؛ وعلى هذا فليس هذا الحديث بشيءِ 
لا تعتد ت 
و 


الوّجةٌ ار لو قَدّرْنا صِحَّةَ هَدَا الحَدِيث فهو عامٌ لسَلاطِين الفتن في هَذَا 
E CC r 5‏ ت 1 07 
الوّقتِ ولِمَن كان قبلهم من رَمانٍ بَنِي أمَيّة إلى يوم القِيّامّة» ويس فيه ما يدل عَلَى 
تخصيص أهل هَذَا العصر بذَّلِك. 


)۲٠۲ /5( و( مجمع الزوائد»‎ »)٤۳۹ /0( أخرجه الطبراني كما في «جامع المسانيد) لابن كثير‎ )١( 
من‎ )5554/( )١/15/5( للهيثمى» كما أخرجه عن الطبراني أبو نعيم في «معرفة الصحابة»‎ 
.)7 87 5( حديث عبد الله بن وراح نة وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ 


تب إيضاح المحجة في الرد عل صاحب طنجة © ¢ © © © © ه CD‏ 


Ss‏ المُصئف عَلَىْ ما ذَهَب إِلَيهِ بِقَولِه: دعل أَبُوابِهمْ م كمَبَارِكِ الوبل», 
أن هَذَا وصف السَّيّارات ومَواقفها عَلّى أبواب ملوك الوّقتِ؛ فَهُوَ استدلالٌ في غاية 
البعد 57 إذ ليس بينَ الإبل وبين السَّيّارات شَيءٌ من المُشَابَهّة. 

وأيضًا: فاته قال في الحديث: «الْفِئَنِ لى أَبْوَابهِمْ كَمَبّارٍ الإبل» والمبارك: 
آثارٌ الإبل في الأرض لا أجسامٌ الإبل» والمَعتى: أن الفِتنَ على أبوابهم كَثِيرَة تُشبه في 
كنْرَيِها آثارٌ الإبل التي تناح عند أبوابهم» ولو گان الأمرٌ عَلَىْ ما ذَهَب إِلَيهِ المُصدّف 
لقال: عَلَ أبوابهم كالإبل البّروكِ أو الإبل المُناحة. 

ما الحَدِيث الآخر الَّذِي ذَّكره المُصنّف عن عَبدٍ الله بن رباح؛ فصّوائه: 
عبد الله بن وَرَاح) براء ثقيلة ثم حاء مهملة. مكنذا ضبطه الحافظ 3 حجر في 
«الإصاية 4 O‏ 


وقد ظَهّر مصداق حَدِيئِه في زَمَنِهه بل فيه تفسه» وفِي جَزءِ بن سُهَيل 


کک صر 
و 3 ِ- مل ف و ام > 95 ت 


يري يد ا 


ص اوسا قال: «يُوشِك أَنْ ور ليك الرُوَبْحل فيح م له وا 


٤ 


فينم ٠‏ بيض فقُمُصْهُمْ ٠‏ إا إا أَمَرَهُمْ بد شو غ قرا ا ل 
0 ا 7 5 00 خا كوو 00 : 
عَلَىْ بَعض المُدّنَء فاجتَمَع إِلَهِ قوم من الدّهاقين مُحَلْمَة أقفيتهم بي قمْصّهمء فكان 
إدا أَمَرَهُم بشيءِ حضروا فيقول: صَدَق الله 17 رَواه الطبراني» قال الهَيتْمِيٌ: 
اوا ا 


.(Y۲۲/0 (۱) 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 ر 


وعن جُبیر بن نير -أيضًا- قال: قال ابن حَوالَةَ رََدَليَهعَتَُ: کنا عند رَسُول الله 
صاَيَهِوَسَلمَ فشكا إِلَيهِ المَقرَ والعرَيَ ف اللىب ف قَالَ الت اووس : 
ا کین و 9 ر فيكم حت 

يفم لَكُمْ جند بالشَّام وَجُندٌبالْعِرَاقِ» وَجُند بلْيمَنِ حَتّى يُمْطئ الرَجُل الاه يسحَطها» 
قال عبد لله بن حَوالَة: ومتّى تستطيع الشَامَ مع الردم دات القرون؟ فقال رَسُول الله 
سااتاتييرما: لتحا لكي ومشتغينكم فا عى عل الصا مم الي 
3 المُحَلَقَةُ أَكْمَاؤُمُم ETE‏ 

ن بها الْيَْمَ رجالا لانم أُخقر في أيهم مِنَ الْقرْدَانٍ في أَعْجَازٍ الإبل». رَواهُ الطَبَرانيُ 

کیا ا ا 

وقد رَواه البَبِهَقِيٌ بتحوه ورَادَ: قال أبو علقَمة نَصرٌ بن عَلقَمَة: سيعت 
عَبدَ الرّحمَّن بن جير بن نير تقول: فعَرّف أصحَاب رَسُول الله صالة يوسا 
َعْتَ هَذَا الحَدِيثِ فِي جَزءِ بن سهيل السّلّميء وكان عَلَى الأعاجم في ذلك 
الرَّمانْء فكَانُوا إذا راس اليد روا وإليهم قيامًا حَولّه» فيَعجَبُون 
للك سول الله حا عدوا فيه وفيهم. ورواه ابن عساكر في «تاريخه). 
وثابت بن قاسم في «الدّلائل» بتحوه ورادا بَعدَ قولِه: «وكانَ عَلّى الأعاجم: 


«وكانَ أسوّدَ قَصِيراء فَكَانُوا يرون ِلك الأعاجم وهُم حَولّه قِيامٌ لا يَأْمُرُهم سىيء 


3 


ا ۾ > سا ت .- 
إلا فعلوه؛ فيتعجبول من هدا ال 


لكر الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (5/ ۲۱۱ )۲۱٣۰‏ للهيثمي» وار بن عساكر في "تاريخ 
مشق» /١(‏ 5/ا-1/0) من حديث عبد الله بن حوالة وََكَأَنَهَعَنَكُوغيرهما. وانظر: «الصحيحة» 
(۷/ ۱۲۹). 


بح إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة 


وفي هَذَا الحَدِيث والذي قَبلّهِ رد لِمَا ذهب إِلَبه المُصئف في معن حَدِيثْ 
عبد الله بن راح ا كنف وأنَّ المُرّاد به العَضْرِيُون المْتَمَرْنِجُون الّذين يَلبَسُون 
لقص تحت الملابس الإفرئجية وي لقون أَقَفِيتهُم تَسَبّهَا بالكقار. 
وفِيهما -أيضًا- رد لقَوله: إن الوصفف المَذكُور في حَدِيث عبد الله بن وَرّاح 
نة لم يکن مَوجُودًا قبل وَقتنا هَذَاء وأنَّ مَن كان قَبلَ هَذَا العصر لم يكن فيهم 
قوم مُحَلّقة أَقفِيتّهم. 


وفي صَفحة :)٥۲(‏ 


ا 


ذكَر الاب إنشاء دولّة المَهود. وَأ دَولَتَهُم إِنّما كوتها لهم ب 


END‏ بدَلِك فِي قَولِهِ تَعالَى: #صرِبَتٌ علهم الله أبن 
ےہ سم سن ص سمه 


قفوأ إلا بل م الله وَحَبّلٍ من | الاس [آل عمران: ۱۱۲] قال: فالحَبل همّ العهد 
والسسيعة والنّاس هُمُ الإنجليزٌ والأمريكان. 


دكن أن الي صََانَهُ اووس أ ذلك فِي حَديث معاذ ذ السّابق قريبًا؛ 


۶ ھە 


یت فال (عمرآن بت المقدس حَدَاتٌ كرت:..) الحديت. 
قَال: «وبَيتٌ المَقدس ما عمّر تَمَام العِمَارَة إلا بَعدَ إِنشَاءِ دَولَة اليَهُودٍ). 
والجوات عن حَديث معاذ وكلام المُصئف عَلَيِهِ قد تقد قریبًا في صفحة 
2١0080(‏ فليّراججع. 


)١(‏ انظر في هذه الطبعة: (ص ٠ ١‏ ومابعدها). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه الت 


1 إن E <2 ١ ٤‏ عم ےد ا الاس 
ل ر 


والآمريكا؛ هر ين الول في لقن برد اللي ولك كرام 
وجَوائه: أنْ يُقال: إن الاب#اجالة کل كن كان ارد ت رای في الذي 
الذهر وحديثه» من ملوك اليوتان والروم والفرس فم فيما قبل الإسلامء نم مُلوك 
المُسلمين بَعدَ ذَّلِكَ وغَيرُهم مِن مُلوك النّصارَئ الَّذِينَ كانت طَوائفٌ اليَهُودِ ء عِندَهَم؛ 
ل مه لهم 
ولَّيسّت الآيَةٌ نازِلّةَ في الإنجليز والأمرِيكَانِء ولا خاصّة فيهم, كما تَوَهّمَه 


0 


المصنف. 


وفی صَفْحَة (1 8 -050): 


ع عا ماب ا لمُصتف أنّهِم هُمْ الْذِين قال فيهم 
النبيتٌ ص ل ««لا تَرَالُ طَائِفة َل الحَقّ ظَاهِرِينَ على مَنْ ناواه م کالاتاءِ بد 2 


نهم لّذِين َال فيهم التب اله 6يوسم: «لْقَاتلُنَ الْمُشْرِكِينَ حر تقایل 
بقِيَكُمْ الد جال عَلَى تهر الارن أ شريه وَهُمْ غَرْبِيّهُ)2"7 قال: «وهَذًَا قد تَحَقق الآن 


)١(‏ أخرجه الطبراني «المعجم الكبير» )۷٥٤( )۳١۷ /۲١(‏ وغيره من حديث مرة البهزي. قال 
الآلباني: «منكر بهذا السياق». انظر: «الضعيفة» .)٠۳۹۰(‏ 
(؟) أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (/1/ -۳٤۸‏ 5 عرس جدت عن يلد بن 


ج إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة ج ي cD‏ 
في المصريّين مع الإنجليز والمَرَنسِيّين واليَهُودٍ والأمريكان». 

نم دگر تَخبِيطًا كثيرًا حاصله: تأييدٌ ما دَهَّب إِلَيه مِن أن المصريّين هم الطَّائمٌة 
المَنضُورة. وأَنَهُم هُمُ الّذِين يُقاتَلُون الدَّجَّال وجُندَهُ البهود. قال: «وفِي هَذَا بشارَ ةلهم 
بالإيمانِ والعصمَةٍ من فِتئّة الدَّجّالء وأن الله تَعالَى سيُظهر لَهُّم كَرامَة وهي كَلامُ 
الشّجّر والحَجر مَعَهُم فقول الشّجَّر والحَجّر للمُومن: يا عَبِدَ الله هَذَا كَافِرٌ وَرائي 
فتَعالٌ فافدله. قال: والمُؤمِن من جَيشٍ مِصر والاتّحادٍ العَربِي؛ فدلّ عَلَ بَقاءِ إيمانهم 
في ذلك الوّقتِء وأن فتتته غير ضَارَّة بهم إلا مَن شَاء الله خذلانّةُ). 

والجَوابٌ عن هذا من وجوو: 


4 


أحدها: أن يُقال: يس الإيمان بِالنَّحَلّي ولا بِالنّمَئيْء ولكِنْ ما َر في القلوب 
وصَدَقَنْه الأعمال» وإذا عَرَضنا اعمال الكثيرين مِن المصريّين الان عَلَىْ ما يَأمْر به 
الإيمان ويَقتّضيه وَجَدنا بَينَهُم وَين الإيمانٍ كما بَينَ المَشرق والمَغرب» بل أَبِعَدَ مِن 
الوّجهٌ الثاني: أنَّ الطَائفة المَنصُورَة هي الفرقَةُ e‏ ا 
رق وقد شيل لين صوصل عن الفرقة الناجبة: : من هم؟ فقال: «هُمْ مَنْ كَانَ 
عَلَْ مِْلٍ ما نا عَلَيْهِاليَوْمَ وَأضحَابي»٠‏ وا لعو البصر تن عن ضف 
الطّائِفة المَنصُورة غايّة البعده وذَّلِكَ لمُحالمَتِهُم لمنهاج الرّسُول انيوس 


صريم» وضعفه الألباني في «(ضعيف الجامع» (5707). 
)١(‏ أخرجه الترمذي (2537151» والمروزي في «السنة» (04) وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو 
َصَدَلنَدْعَنْهُ. وفي الباب عن أنس بن مالك وغيره. وانظر: «الصحيحة» (۳/ 7275). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © چپ 


وبُعدهم عا گان عَلَيهِ هُوّ وأصحابه غاية يَهَ البعد. 


وبَيانٌ ذلك من وجوه: 

-١‏ أَحَدُها: أن الله تَعالّى بَعَث رَسُولَه صَزَتهعَوْسلََ بالنَّوحيدِء وأَمَرّهِ بمَحق 
الأوثانٍ وجميع المُعبَقّدات التي يَتعلّق بها المُشْرِكُون من دُونٍ الله تَعاَى؛ وقد حالف 
اليصريُون هَذَاه فعَلَوَا في القبور عُلُوًا عَظِيمَاء وانَخَّذوا كَثيرًا مِنها أوثانا تَعبَدُ ِن دُونِ 
الله» ولاسِيّما مَشهد البَدَوِيّ ومَشهد الحسين والرّفاعِيٌ والدُسوقِيٌ والحَنْفِيَ ونفيسَة 
ورّينَبَ وأمثالهم مِن المُعتَقَدين المَعبُودِين من دون الله. 

وقد رَأيتُ في بَعض الصَّحُفٍ المصريّة مُندٌ سَئُواتِ أن الزوّار للد 
مَولِدِه بكغوا حَمِسَِاتَةٍ ألفٍ تقريبًاء وأنّهِ تَرَوّحِ في دَلِك ا كر آل الافٍ تقريباء 
وختّن فيه من الْأَطفَالٍ أكثرٌ ِن َلك يَرجُون بدَّلِك البرَكّة من البڌوي» وهاهو تفس 


ما بعت التب صا هرسا بمحقه ومُجاهَدة أهله. 


ل عل سر 


ولو افيه اوه انكرت كيزا دكا بن a O‏ 
المواضع تي : يعتَقِدُون فيا التفع رامث وما يصر فونه لبّعض الأمواتٍ من 
خصائص الر بو ية والألوهيّة. 

السو وي وا وو ب 


لمي لزم مر الاق ب ا ان الع اضرم وقد قال الله 
تعال: و کر ا له اتیک هه | ' هرون ا [المائدة: ERE‏ 
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وال تعالل: اوس آم گم يما رل آله اوليك هْمْ الطَِمُونَ 4 


وقال تعال: ومن لر كم يما آنزد الله دفاو وَلكِيِكَ هم الْفسِفُوت 3 
[المائدة: لا ]. 
وگ تعالن: ( آم في ومن سي تی اقزر وق 4 
[المائدة: .]6٠‏ 

كل تمای: « اوري زمرت عق سكوك ضما كر ترف 
لا داق أنْفْسهمٌ اا مما فضت وسلموا ليما * [النساء: .]٠١‏ 

۳- تَالِنّها: افتِتَائهُم بالاشيراكيّة الكَيئة Eo e‏ 
كَذِيَا وزورًا أنّها من دين الإسلام» وهي مِن أعظّم الظّلم لذي حَرَّمَه الله تعالّ في 
تابه وعَلَىْ لِسَانِ رَسُولِه صَََِلنَهعَيْيهِوسَامَ . 

؛ - رَابِعُها: قتالّهم لأهل اليّمَن بعَيرٍ سَببٍ شَرعِيٌ» وضَربهُم بالقنابل» وإِلقَائِها 

2 1 ف د 2 3 ا 0 6 
-أيضًا- على المُستضعفين في القرى من شيوخهم ونسَائِهم وأطفالهم» وهَذا من 
أعظّم البغي والعْدرَانٍ. 

ه- ححامِسُها: تركهُم للأمر بالمَعرُوفٍ والتهي عن المُنكر بالكلية 

E 7‏ ور و ووم لر 5 

5- سادسها: تقليدهم لدول او واتباع سنئهم حَذو ا ا 

شيءِ حت فِي قبائجهم ورَذائلهم. 


/1- صَابعها: نتهاکهم لكثير مما حر a‏ مه الله ورسوله» وفك ا ت ا ا 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° چو 


نّا وظَهّر عِندَهُم من كبائر الإثم» ولا حاجة إِلَى تفصيل أنواع ذَلِكَ؛ٍ إذ لا فائدّة في 
3 و ر ول 00 1 1 
ذكرها وهي مَعلومّة عند كل عاقل نبي 


ل اكير مور ع امار ينا داز وات خركلر 0 
يدون غاب الدع كان عله ال مول در وأصكانةه نل تقول عاذ 
بَعدَ هَدَا: انهم هُم الطَّائمّة | ل 


كلا لا د عا وجا وله فق أعمرا الله شا 


\ 


الرّجة الثالث: أن المُصنف تقض ما اذَّعاهُ في المصريٌ يّين؛ فقال في صَفحَة (۸۲) من 


ت 


كتابه ما نْصِه: «وبسَبَّب هَوّلاءِ المَلاجدَة المارقين انسر الكفرٌ والإِلحَادُ حتَى بين طلَبة 
ءلم الدين فصَارُوا أكمّرٌ من طَلَبة المَدارس» وأَلحَدَ من رُعُوس هَؤُلاءِ الزَّنَادِقَة» تَقلِيدًا لَهُم 
وعَمَلَا بِدِعَايَتهم؛ وصارٌ مَعهد القَرَّويّين مَعهدًا للإلحَادٍ د والكفر E‏ 
والسخرية من العقائد الإسلاميّة» والاستهادة بالدين وبأشرّفٍ الحَلقٍ صا يوس مَعَ 
تعظيم كَأنِ المَلاجِدّة ومشاهير الكفار» حى صَارُوا يَمِتَعُون المُدرّس ا 
أو يَذكْرٌ التب صراله يوس باسم لواو ]لد كين أن شوك قال تحنو 
قَط؛ بل صَار المُدَرّس مِنهُم ناوي بأن تَفكِيره مداه إلَئ أن دين الإسلام غِيرُ صحيح» وا 
حر في عَقِيدَتِه في أمثالٍ هَذَّا مما هُوَ مَعروف. 

أا الصّلَاة؛ فَهُم أبِعَدُ الاس مِنهّاء وهي ابض شي بهم وهَكذا کان حال 
طَلَِةِ الأزهر E CR CT‏ 
ويَمرحُون ويتضحكون». انتَهَئ كَلامُه. 


فانْظْرْ إِلَى ما ذَكَره عن طَلَبة الأزْمَر من تضييع الصّلاة والاستِحمَافٍ بشَأْنِهَاء 
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وس بي" 
وقد تبت عن الب صلا لله وسل أنه قال: «بَيْنَ الْعَيْد د وَببْنَ الْكُفْرتَرْكُ الصَّكاق). 


ص ص ب 4 س 8 0 : 
رَواه الإِمَام أحمَدٌ ومُسَلِمٌ وأهل السنن وعَيرُهم من حَدِيث جَابر بن عبد الله 
م س و < 


رر ناء وفَالَ التَرَمِذِيٌ: «هَذَا حَدِيتْ حَسَن صَحِيحٌ). 

ولَفظ مُسلم' ابَيْنَ الرجل و2 ونير“ ين الشَرك وَالكفر د ترك الضّلةة)(21. 

ورَوَئ الإِمَامُ أحمَدٌ وابئة عَبدٌ الله وَالتَرَمِذِيٌّ والنَسائِيُ وان مَاجَهْ والدَارَقطن 
والآجْرّيٌ عن بُريدَة نة قال: قال رَسُول الله صا ييوسر: «الْعَهَدٌ لذي ينا 
وَبيْنَّهُُ الصَّلاةٌ؛ فَمَنْ تر گها فَقَدْ كَرَه. تال التَرَمِذِيٌ: «هَذَا حَدِيتْ حَسَن س 
غریب»» وصَحُحَه -أيضًا- ابن حِبَّان والحاكم ووافقه الذهبنْ في وقلخ ة0 
والأحاديث فِي تكفير نَارِكِ الصَلاةٍ كَثِيرة جدا» ويس هذا مَوضِعَ 5 

وقال 24 عُمَر بن الخَطَاب یه َلتَمْعَنَهُ: عَنْهُ: «لا إسلام لِمَن ترك الصلاةَ 3( وفِي رواية: را 
حط في الإسلام E SE‏ 


والآثّارُ عن الصحابة ني تكفير تارك الصّلاة كَثيرَةٌ جدَاء ولیس هذا مَوضِعٌ ذكرها. 


۰ ,.)571/8( ومسلم (۸۲)» وأبو داود‎ »)۱٥۰۲۱( )۳۷۰ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي (515)» وابن ماجه (۱۰۷۸) وغيرهم من حديث جابر وَِنَدَعَنَهُ.‎ .»257( 

(۲) أخرجه أحمد (57/05”) (0 ©» والترمذي .)0515١(‏ والنسائي e‏ وابن ماجه 
(» والدارقطني في «سننه» (۲/ 7”946) (11251)» وابن ¿ حبان في («صحيحه) )۳۰۵١ /٤(‏ 
.)١565(‏ والحاكم في «المستدرك») )١١( )58/١(‏ وغيرهم من حديث بريدة وَووَلِنَهْعَنَكُ 
وصححه الألباني «المشكاة» (01/5). 

(۳) أخرجه مالك في «الموطاً» (۳۹/۱) (01) وغيره عن عمر رََوَلَِدُعَنْهُ به» وصححه الألباني في 
«الإرواء» .)5١9(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ e ٥‏ 


وإذَا كان طَلَبة الأزمّر قد أضاعوا عَمُودَ الإسلام وأَعظمَ أركانه بعد الشَّهادَتِين؛ 


فهم لِمَا سوئ ذلك مِن شعائر الإسلا سلا أذ مين 


ع 


وقد رو ماك في "الَط:' «أَنْ م م ا 


ورَوَئ 5 یم في «الجليّة) من طريق الأوراعِيٌ قال: « کت ر 
عبد العزيز -رحمه الله تعالّى- إلى عمَّالِه : اجتّنبوا الاشْتِعَالٌ عند حضرَّةٍ الصَّلَاةَ فمَن 
آضاعَها َهُو لِمَا سواهًا مِن شعائر الإسلام ا لل 


و إِذّا عم هَذَاه فمن أَبطّل البَاطِل أن يُقَالَ فِيمَن أضاعً الضَّلَاة واستّحَّف بها: 
إِنَّهُمِ هُم الطَّائمّة المَنصورة! 

وقال | ا -أيضًا- في UALS‏ ١حَدَثَنِي‏ 5 سسخْنا شيخ الدّيار 
المصريّة ة وعالمها ا E‏ قال" ا الحَرَكَة الوطنة عقب 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» )5/١(‏ (51) وغيره عن عمر وَََلنَدُعَنَهُ به وضعفه الألباني في 
«المشكاة» .)٥۸٥(‏ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )7١7/6(‏ وغيره عن عمر بن عبد العزيز. 

(۳) محمد بَخِيت بن حسين المطيعي الحنفي: مفتي الديار المصرية» ومن كبار فقهائها. ولد في 
بلدة (المطيعة) من أعمال أسيوطء وتعلم في الأزهرء واشتغل بالتدريس فيه» وانتقل إلى 
القضاء الشرعي سنة (۱۲۹۷)ء واتصل بالسيد جمال الدين الأفغاني» ثم كان من أشد 
المعارضين لحركة الإصلاح التي قام بها الشيخ محمد عبده» وعين مفتيًا للديار المصرية سنة 
١0(‏ د ۱۳۳۹ه) ۱۹۱٤١(‏ - ١۱۹۲م)»‏ ولزم بيته يفتي ويفيد يد إلى أن توفي بالقاهرة سنة 
(765١ه).‏ انظر: «الأعلام» للزركلي (5/ .)5١‏ 


و إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة 


الحرب العُظمَئ السَابقةء واتحد هلا المارقون مع الأقباط لِيُطالِبُوا بالاستقلال گان 
مَقٌَّ اجتِمَاعهم وقَطْبْهُم الجامِعَ الْأَزْمَرٌَ ومِنهُ كات تَتَظّم المُظاهَرَات فكَان يَعمْر 
بالأقباط» والقسّس منهُم يَصعَدُون إلى المنبر خطباء ءَ مناوبة مع المصريين. 

قَال: ودَاتَ يوم كان المُسَمّى مُصطفى القَايَاتِي17) -وهُوَ من المُدَرّسين في 
الأزهر- هُوَ القائل: 97 سعدا أفصل من النْبيَ عبسل 2000 
ادبن ا وا رول لر طا كان مدا اللعيرة حاضرًا مَعَهم؛ فأ 
الصَّلِيبَ ووّضّعه في مِحراب الأزهرء وقام -لَعنّه الله!- خطيبًاء فدَعًا إلى اتاك 
الإسلام وال ية القبطيًة؛ ودَعَا الحاضرين إِلَى صَلاة رَكعتّين جَمِيعًا -مع وضع 
الصَّلِيب في المحرّاب- وكَبّر وصَلَّى رَكعتين والصَّلِيبُ مامه يُصَلَّي لَه ولِلّه مَعَا في 
رَعمه؛ لَعَنَه الله تعالن!». 


قال المُصئف: «وقد سَاهَدْت كيرا من اجِتَِمَاعَاتَهم في الأزمّر ر وخطبهم؛ فكان 
الأزهر یکون كأعظم سُوقٍ م مُخْتَلِطًا بِاليَهُودٍ والتصارّئ والمَلاحدة والقَّسَّقَة» والخطباء 
منهم يَعلُون الْمَنَاررٌ وائحِدا تلو الآخرا: ات كلامه: 


و إِذًا كان الجامِعٌ الْأَزَمَرٌ -الَذِي هو قطبُ العلم والدّين عِندَ المصريّين» وَالَّذِي 


)١(‏ مصطفئ بن أحمد بن عبد الجواد بن عبد اللطيف القاياتي: من رجال الحركة الوطنية بمصر. 
ولد في القايات (من قرئ مغاغة» بمصر) وتعلم بالأزهر» ودرّس الأدب فيه ثم في الجامعة 
المصرية القديمة. وقيل في وصف (أماليه) في كلا المعهدين: إنها كانت مرجعًا ثقة» فلعلها لا 
تزال مخطوطة. وشارك في الحركة الوطنية» فاعتقل وسجن عدة مرات أولها سنة )١919(‏ 
وانتخب (نائبًا) ثلاث مرات متعاقبات. وكان خطيبًا سنا جريئًا. توفي في القاهرة سنة (57 ١7‏ ه 
= ۱۹۲۷ م) ودفن في القايات. انظر: «الأعلام» للزركلي (۷/ ۲۲۹). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 0 


هُوَ المَوضِعٌ المَرمُوق المُحتَرَم عند المصريّين وعِندَ غَيرِهم من الدول الإسلاميّة- قد 
انتكس إلى هَذِه الحالة السّييّة التي ذَكرها المُصيّف عن مُشاهدته ومُشَاهَدَة شَيِخْه 
محمد بخيت؛ فكّيف يَصِحّ مع هَذَا أن يُقالَ: إِنّهم عَلَى الإيمانء وإِنّهُم الطَائقة 
المَنصُورّة؟! هَذَا لا يله مَن يَعلّمُ ما يَقُول. 

وقال المُصيّف -أيضًا- فی صَفْحَة (۱۰۸ )٠١۹-‏ ما نَّصّه: «وقّد تبَذت الدّولَة 
التركيّة أواخرٌ أيّام إسلامها الحُكمّ بالفقه الإسلامي المَأخوذ يِن الشريعة أو مِن 
القواعد المَنسوبة إِلّيها عَلَى الأقلّ» وصارت تحكَم بالقَانُون المَأخوذ عن الأنجاس 
الأرجاس الذي قال الله فيهم: لوان هملكا نمي بل هم أل € [الفرقان: [<٤‏ رادت 
َلك في بآادها والبلاد التي كانت تحت حُكوها -ومنها: الدَيارُ المصريّة-؛ فإِنّها اول مَن 
أَسّست المَحاكم الأهليّة» فكَفرّت بِذَّلِكِ كفرًا صراحًاء في حال ادعائها الإسلام 
وجماية حِمَاُ ووجودٍ الخلاقة الإسلاميّة فيهاء قبل أن تعلن الكفرَ والانسلاخ مِن 
الإسلام). انتَهَى کلامه. 


فانْظُرْ إلى تكفيره الدّولّة التَركيّة لمّا حَكّمت بالقوانين وتبّذت الحُكم 
بالشريعة المُحَمَّدِيّة وَراءَ ظهورهاء وانْظْرْ إلى حُكمه للمصريِّين بالإيمان» وأَنّهم 
یھ کیام ليم عن عر رھ ریک اک 
ظّهورهم» وهَذًا تَناقصُ قَبِيحٌ واتباعٌ للهوئء ونَظرٌ إلى الأتراك بعَين البَصِيرّة وإلى 
ويَلرَمُه أن يَحكم في حقٌّ المصرِيّين بما حَكم به في حَقَّ الأتراكِء لاتحاد 
سَبب الحُكم فِي كَل من الدَولتَينِ؛ وإن لم يَفعَل فَهُوَ دال في حُكم هَذِه الآية: 


او ا © © © © © © ه av‏ 


> م م 0 ا 


ا 

الوّجةٌ الرّابع: أن الطائِقة المَنصورة هُم أهل الستَة والجَماعَة. 

وجَرّم البُخاري في «صحيحه» ٠‏ أَنَهُم أهل العلم. 

ےہ و ف yT‏ رص ت ےہر لے کے رر 

وقال أيضا: «باث: قول الله تعالىا: © وَكڏلك جعَلتکہ أمَّهَ وَسَطا * 
[البقرة: ۳ 1 وما 3 الت عادول بزو م الجماعة. وهم اهل العلم». 

وقال الترمذِي في «جامعه»(": «قال میدن إسمَاعيل: قال علي بن 
المَدِيِنِيَ: هم عو أضكات A‏ 

وكَذًا قال ابن المُبارَك وأحمَدٌ بن سِنانٍ وابنْ حبّان وغَيرُهم. 

وبَوّب عَلَيهِ ابن حِبّان في «صجيجه»"' فقَالَ: «ذْكرُ إِبَاتِ النصرّة لأصحَاب 
الحَدِيث إلى قَيام السّاعَة...1 ثُمّ ساق ما يذل عَلَى ذَّلِكَ. 


ص 


006 2 ع 5 5007 6 و س هه 
وقال ند ت هارو( ) وأخمّد بن حنبل: «إن لم يَكونوا اهل الحديث فلا 
دري مَن هم). رَواه عنهما الحاكم في «علوم الحديث2)200. 


(VIO 

.)586 /5()5( 

.(11/( (۳ 

() هو يزيد بن هارون السلميء أبو خالد الواسطي» روئ عن شعبة بن الحجاج» وعبد الله بن 
عون وغت رهما روئ عة عمرق الاقدة وخلى. فة مقن غابد من التاسعةة مات ينة ست 
ومائتين وقد قارب التسعين. انظر: «تهبذيب الکمال» (۳۲/ ۲۹۱))» و«التقريب» (۷۷۸۹). 

)١(‏ انظر: «المحدث الفاصل» (۲۷)ء واشرف أصحاب الحديث» (ص71:255): و«معرفة علوم 
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٠ 4‏ ۶ ت 0 ر عدم 1 وس » ر ن له گے 


و 


وعن على بن المَدينيٌ ر و هم العَرّ ب واستد وت لا يَرَالُ آهل 
الْعَرْب ظَاهِرِينَ عَلَى الحَق حى تقوم السَاعَ". 


قال: «والمُرَاد بالعزب الدلو؛ ائ العرّب نهم ااي لا يَستقى بها | 


2 وي م ج 2 و جا 4 3 
غيرهم). دكرة يعهوب بن شيبة» ونقله عنه صاحت (المشارق وغره 


و و ل ر ر ت ه٥‏ > ع ت م رص ب 
قلت: ويْوَيّد ذلك ما رَواه ابن مَاجَهُ من حَديث أبى أمامَة الباهلت ونه 


وسَيأَتى ذْكرٌه قريبًا إن شاءً الله تعالىا. 


)0 رن ا ا كعد ٤ r‏ 2 
وقال التووي: «يُحتَمَل أن هذه الطائفة مُمَرّقَةٌ بين أنواع المُوْمِنِينَ» مِنهُم 
م كد : 54 0 ت 1 
2 عفان ا ومنهم فقهاء ومنهم محدثون. ومنهم رخات وامرون با لمَعرروف 
و ٠‏ ويسم 0 ج ٣‏ ا 7 ٣‏ ا ٠‏ 
وناهون عن المنكرء وهم اهل انواع اخرّىٰ من الخيرء ولا يَلزم أن يُكونوا 


الحديث» (ص۲)» و«الحجة في بيان المحجة» .)577/١(‏ و«إثارة الفوائد المجموعة» 
)۸۲-۸١ /1(‏ وانظر أيضًا: «السلسلة الصحيحة» .)61٠ /١(‏ 

.)517/17( انظر: «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 

(۲) انظر: «المسالك في شرح موطأ مالك» (0/ 1) و(إكمال المعلم» (51/8/5). و«مطالع 
الأنوار علئ صحاح الآثار» (5/ 175)» و«التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (۳/ ۸٤۳)ء‏ 
و«فتح الباري» (۳/ 40(). 

(۳) أخرجه مسلم )۱۹۲١(‏ وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص ووَوَنَهُعَنَه. 

.)٠١١ /۲( «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض‎ )٤( 

.)٦۷ /۱۳( انظر: «شرح النووي على مسلم»‎ )٥( 


د هه | 2 | 
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2 حرص ود و ا أقطا 0 0 
> مجتمعين» بل قد يُكونون متفرقين في | رالارض». انتهئ. 
e E,‏ سے ٭ م م 
وقد اختلف فى محل هله الطائفة: 
E Sm rl SES‏ عو E TE‏ 7 
و «إنها ا ی ا 
روا ب 0 ١‏ 


وقال معاد را SAN‏ عَنْهُ: الهم ا 


وفي گلام الطََريّ ما يدل عَلَئ اه لا يجب أن تون في الشَّام أو في بَيتِ 


امقيس داِمًاء بل قد تكون في مَوضِع آخَر في عض الأزمتة م . 


َال الشيح عَبدٌ الرّحمَن بن حَسَن ابن الشيخ مُحَمّد بن عَبِدٍ الوَهّابِ رَجمه الله 
تالاه انثا نهد له الواقة وبعال ا ری ای 2 
يُعرّف فيهم من قامَ بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمِية وأصحَابه -في القَرنِ 
السّابع وأوّل التامن-؛ نهم في رَمانهم عَلَى الحَق يَدعون لي ويُناظرٌ ون عليه 
ويُجاهِدون فيه وقد يَجِيءٌ من أمثالهم بعد بالشام مَن قوم مَقَامَهُم بالدّعوّة إِلَى الح 
والتَّمَسّك بالستة؛ والله علي کل شَيءِ قَدِيرٌ. 


SNE NEN a as 
ذلك الزّمانِ وقبلّه وعدّه. لم يَكُونوا في مَحَل واحِدِء بل هُم في غالب الأمصار: في‎ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۸/ )۷٦٤۳( )٠٤١‏ وغيره من حديث أبي أمامة 
يَِلِنَدْعَنَهُ. انظر : «الصحيحة» (5/ 0919). 

(۲) أخرجه البخاري )۳٠٤١(‏ وغيره من طريق مالك بن يخامر عن معاذ رَصَوَلِنَةَعَنْهُ. 

(۳) انظر: «فتح المجيد» (ص ۲۷۸). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۵ مرجي 
الشام مِنهُم ايك وفي الحجازء وفي صر وفي العراق» واليَمَنء ا 
يُناضِلُون ويْجاهدون أهل البدع» ولَهُم المُصتفات الي صارَث أعلامًا لأهل السك 
والحْجة على كل مبتدع. 

فعَلَى هَدَا؛ فَهَذِه الطائفة قد تجَمع وقد تفتّرق» وقد تَكُون في السام وقّد تَكُون 
في غَيره؛ فإنَّ حَدِيتَ أبِي أُمامّة وقَولَ مُعاذٍ لا يُفِيد حَصرَها بالشَّامء وإِنّما بُفيد أنه 
تكون في السام في بَعض الأزمان لا في كُلّها(3). 

قُلتٌ: الا عديف إلى ا ا أن د ذلك إشارة إلى مَحَل هَذْه 
الطَائِفّة في آخر الرّمانِ عند خروج الدّجّال ورول عِيسَئ بن مَريم لالص فالسا 


وَالدَّلِيلَ عَلَ ذلك: ما رَواه ابن ماجَهُ من حَدِيثِ أبي أمامَة نة في ذكر 


.و 


> عع‎ o 27 


الدّجّال» وفيه: لٺ آم شريكِ بنتِ أبي العَگر: يا ر ولا فاب الت 

قَال: «هُمْ كليل و مَيِذِ يبيْتِ الْمَقْدِسِء وَإِمَامْهُمْ رَجْلْ صالخ ع 
َم صي بهم الصبْحَ إذ رل علوم عبسَئ بن زيم عك لالت الصّبْح» قرَجَعَ 
دَلِكَ الإِمَامُ يَنَكُض يَمْشِي الْقَهْقَرَى يعدم عبس بُصَلي الاس يصع عبس يدهن 
فيه تُه قول لَه: تقَدّم قصل تنَا َك أَقِبِمَتْء كَبِصَلَي بهم | مَامَهُمْ. الحديتة(1). 


0 


EEG BE CN ENN 
في (مستدركه) من حَدِيثٍ عبد اللّه بن حَوالَةَ الأزدِي  نة قال: وضع رَسَول الله‎ 
هوس ده على راسي ا على هَامَتَى- ثم قال: دي ن حَوَالَةٌ || ۴ راتت‎ 22 
انظر: المصدر السابق.‎ )١( 
تقدم.‎ )( 
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27 9 جار ا ال اي الي َ NE‏ ى o‏ أ 0 
الخلاقة قذ نرت الرْض الْمُقَدّسَةَ فَقَد دنت الرَلازل وَالْبَكَايا وَالأَمُورُ الْعِظَامُ وَالسَّاعَةُ 
يَوْميِذ أَقَربُ إل الناس مِنْ يَدَيَّ هَذِهِ مِنْ رَأسك». قال الحاكم: (صَحِيحٌ الإستادِ ولم 
ترجاه ووافقه الذهية فى '«تلخيصض 217 . 


ص مر 


وفِي «المستد» -أيضًا- و«جامع ع التَرمِذِيّ» عن عبد الله بن عمّر عه 


ال ال لا sS‏ -أو: مِنْ نحو 
° ا چ ا اس 5-2 ره ا انق 2 1 3 06 

تخر حَضْرَّمَوْتَ- قَبْلَ يَوْم القَيامَة تحشر التاس». قَالُوا: يا رَسُول الله فما تأمُرْنا؟ 
فقال: ١عَلَيْكُمْ‏ بالشام». قال الترمذی: «هَذَا حَدِيٹ حَسّن صَحِيحٌ غريب من 


د ر س سرت يي < 
حدیث ابن عمّر یع۲ . 


وفِي «(المستد» -أيضًا- و«ستن ۾ أبي دَاوَد) وامستدرك الحاكم» عن ابي 
الذرداء روعت أن سول الله صااَه ا ل الاد م الْمَلْحَمَةٍ 


الكبْرَئ برض بُقَالُ لَّهَا الْعُوطَةٌ فِيهًا مدِيئ يه قال لَهَا وِمَضْقٌ حَيْرٌ مَتازلٍ ا 
يَومَعْلْ). قال الحاكم: ا(صَحِيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذّهِيٌ في «تلخيصه». 


ولفظ أبي دَاوْد: «إنَّ مُسْطّاط الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ بِالْعْوطَة إلى جَانب : مَدِيِنَة 


سے e‏ ا 
ر و کے 


يقال لها: ا من خير مَدَائْنِ الشام». 


)١(‏ تقدم. 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۸) (5077).» والترمذي (۲۲۱۷) وغيرهما من حديث ابن عمر وََوَلِتَدَعَنْهاء 
وصححه الألبانٍ في (صحيح الجامع» .)7”5٠04(‏ 

(۳) أخرجه أحمد /٥(‏ ۱۹۷) (۲۱۷۷۳)» وأبو داود (۲۹۸٤)ء‏ والحاكم في «المستدرك) (86595) 
وغيرهم من حديث أبي الدرداء نة وصححه الألباني في «تخريج أحاديث فضائل 
الشام» (ص۳۸). 
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قال المُنَذِرِي فِي «تَهذِيب الست 2170: «قال یحی بن مَعین -وقد ذگروا عِندَه 
أحادِيتٌ من مَلاجم الرُوم فقَالَ يَحيّى- : آي ين حَڍيث الشَاويّين گي اصح ين 
عدي مدير حَالِدِ عن التب يوس أله قَال: «مَعْقِلٌ الْمُسْلِمِينَ ايام 
الاجم دم مَشْقّ). .». انتهیٰ. 

َفِي هَذِه الأحاديثِ دَليل عَلَى أن جُلّ الطَائمَةِ المَنصُورَةٍ يَكُون بالشّام في آخر 
الزَّمانِ؛ حَيتُ تكون الخِلاقَةٌ هناك ولا يزاون هُناك ظاهرين عَلَىْ الحَقٌّ حى يُرسِل 
الله الرِيِحَ | ل اا E OR‏ 
ال صََِلعلتِوسَلَهَ قَال: «حَنَّى تأت مر الله وَهُمْ على ذَّلِكَ) قال مُعادٌ: وَهُم بالسّام. 
يعني: أنه ينون بلقم جع انيأر له وخو ثوب الزيع لطَّبة. 

فأمًا في رَمانِنًا وما قَبِلَهُ فَهِذِه الطّائمّة متمد مُتَمَرَقَة في أقطار الأرض. كما يَسْهَدُ لَه 
الاق ِن حال مَذِه الأمّة مذ فيكت الأمصارٌ في عَهِدٍ الخُلَفاء الرَّاشِدِين إلى اليَوم» 
ولَايَخِتّصٌ بها مِصرٌ مِن أمصار المُسلمين دُونَ المصر الآخر. 

ولَكتّها تكثر في بَعض الأماكن أحيانًا ويَعظْمْ سَأنها و مهاب اة 
إل الله تعالّول وتجديد الدین» كَمَا وَقَ ذلك في الشام في رَمانِ شيخ الإسلام ابن 
تيوِيّة وأصحَابه رَحمَة الله عَليهم» وكمًا وَقَع دَلِك في الجَزِيرّة العَرَبيّة في رمان شيخ 
ID GS‏ 


ب 2م 8 ا 
أهلُ الجَزِيرّة العَرَبيّة في برّكة من تَجدِيدِهم إلى اليوم. 


)١(‏ انظر: «عون المعبود وحاشية ابن القيم تهذيب السنن» .)۲۷٤ /١١(‏ وانظر أيضًا: «سؤالات 
ابن الجنيد لأبى زكريا یحییٰ بن معين» (ص8 ٠١‏ 5). 
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الوّجهُ الحايس: أن الذين يُقَاتِلُون في المَلاجم الي سَتَكُون في آخر الرّمانِ 
011 الدّجَال -أيضًا- هُم العَرّب: الجُزيرة العَرَبيّة. sS‏ 
نتسون إلى العَرَبِيّة» وهم بَعِيد يدون من أرضهاء ولم يَتَحَقَق تَسَبّهم إلَيها. 

ا الحاكمٌ في «مُسِتَدرَكه) عن حسّانَ بن عَطيّة عن ذِي 

يمر -رَجُل مِن أصحاب النبِئَ مانوس وهْوَ ابن أخي النّجِاشِت(١-‏ أنه سَِع 
سول الله يوسا بقول: ١تُصَالِحُونَ‏ اروم لح آنا تی عرو أت 0-65 عدو 
مِنْ وَرائهي فتنصَرُونَ وَتَعْتَمُونَ وَتَنْصَرِفُونَ حَتَى زوا بچ لول فَيقُولُ َال مِنَ 
الرُوم: عَلَبَ الصَّلِيبٌ؛ ول يله من الل بل الله عَلَبَ» ES‏ ور 
الْمُسْلِمُ إآن صَلِمبهِمْ وَهُمْ منم عبر بمب د سي م إن گاسر صَلِیبهم يفون 
او جَلّ تلْكَ الْعِصَابَة مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
ِالشّهَادَق تيَقُولٌ اروم اشا ڈو مذ رب انر ةلع 
نوك تحت حت كَّمَانِينَ غَايَةِ تحت كل غَايَةِ اا عَشَرَ ألْهَا. قال الحاكِم: «صجيح الإسناد 
ولم ُخرجّاه) e‏ 


24 و 


والمقصود من ذا الحديث: قول الروم لصّاحبهم: «كمَينَاك 1 العرّب». 


)١(‏ هو ذو مخمرء ويقال: ذو مخبر الحبشي» وهو من أهل اليمن» هاجر وخدم النبي 
بَأَلنَهءَلَِِوسَلَوَء وروی عنه. روئ عنه: جبير بن نفير» وغيره. نزل الشام وتوفي بها. «الطبقات 
الكبرئ») (۷/ »)٤٠١‏ و«معجم الصحابة» (؟/ »)7١5‏ و«معرفة الصحابة» ,))٠١757/5(‏ 
و«تهبذيب الكمال» (۸/ »)٥۳۱‏ و«تہذیب التهذيب» (۳/ 5 77). 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5717/5) (۸۲۹۸)» وغيره من حديث ذي مخمر كنف 


انظر: (صحيح أبي داود» .)۲٤۷۲(‏ 


8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ © و 
وَأَنّهُم يَعْدَرون ويَجتوعون للمَلحَمَة» وهَذَا يدل E OE‏ 
کون پَينَ العرّب وبين الرُوم» وا ی 
الحربية لا غير 


کر 3 سه 


«صَحيح مُسلم» عن أبي هِرَيرَة رين أن رَسول الله صَرَّلنَةءَلِوِوسَزَرٌ قال: 
لا ت قوم السّاعَُ عه ڪت 


o2 0 چە‎ 


حت يَنْزِلَ اروم بالاعْمَاق أو بدّابق» خر هم جَيْش مِنّ الْمَدِيَة 
مِنْ خيار أَمْل الأرْض يَوْمَيْ ذا افوا لت لژوم: حل بكاوتل شرزافا 
نقَاتَلَهُم قو i‏ لمسلمو ن: لا لا الله لا نځلي بي / وَبيْنَ إِخْوَانِتا يله فينهزم 
وو و 


ثلث لا ي ينوب الله عَلَيْهِمْ بدا ويقتل نهم تز شد مت ف عل 
َفتَئونَ أَبَدَا فِيَفْيَتحُونَ قسطنطية يتما هُمْ يَفْتَسِمُونَ الْمَنَائِم ٠‏ قد عَلّقُوا وهه 


بالزيتو اع فهم البق إن تيع كذ لعفي انيم يخر جو وَذَلِكَ 
بَاطِلٌ فَإِذًا جَاءُوا اشام ی يتما هُمْ يُعِذٌونَ لِلْقِنَالٍ يُسَوُونَ الصفُوذ 
الصلام ينل عِيسَئ بْنُّ ميم صا یرما امهم قدا راه عَدُوٌ الله د 
وت ال في الاب لز ترک لااب کی یفیک ولک بط یری ربیخ كنا 


في حر ر به( . 


1 


0 


أب 
س 


«٠ 


وروی ابن ماج والطبراي والحاكمٌ في «مستدرکه» عن عمرو بن عَوفٍ ڪن 

قال سَمعت الت صََألتَعَلنهوسَلَهٌيتقَول: «لا د قوم الشاعة عن کون رابطة ون امن 
ولان يا عَلي) -قال المَرَنِيٌ: يعني عَلِيَ بنّ ابي طالب يه أَتَدْعَنَهُ- قال: لبيك يا رَسول 
الله قال: «اغْلَم أَنَكَمْ سَتْقَاتَلُونَ کي الأضتر ويام ن بدك من لومي مغر 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۹۷) وغيره من حديث أبي هريرة رَوََلنََعَنَه. 
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ِلَبْهُمْ روق وة الْمُسْلِمِينَ أَهْلُ الْجِجَاز الَّذِينَ لا تأَحُدُهُمْ في الله ْمَةُ لائِم» حت يَفْنَحَ ال 


عَلَيْهِمْ ف لنطينبة ورُومِية بالتشبيح والتكبير. ) الخديت ی( 


قال ابن الأثير وان مُنظور: «..«فیخرج إليهم رُوقة المُؤمِنِين)؛ أي: خيازهم 
7 ےم في 4 ت ر 3 

وسُرَّاتهم» وهی جَمعٌ رَإئِق» من رَاقَ الشي:: إا صما وخلص». 

وفِي هذا الد وال دت دل علد أن أهل الجَزِيرّة العرَبِيّة هم الْذِين 
يقاتلون فِي المَلاحم وال الال 

وفِي «الصحيحَين» وامستد الإمَام 
الله صا تيوسام قال في بَنِي تويم: الهم أ 
قبي كَبيرَة من قبائل العَرّب في الجَزيرة العَرَبِية 

وفِي «المُستد» -أيضًا- عن عكرمَة مه بن خالد قال: خا فلان من ااب 
التب صاةَيووسَامَ قَال: ال رَجُل مِن بني تيم عِندَ وَسُولٍ الله مده ووا يوم 
فقال: ا ا انه اطول الاس رِمَاحًا عَلَّى الدّجّالِ). إسناده 

(€) 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)٤١۹٤(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» )١5 /١1(‏ (4).: والحاكم في 
«المستدرك) (5/ )۸٤۸۸( )07”١‏ وغيرهم من حديث عمرو بن عوف هَن وقال الألباني 
٤‏ «الضعيفة» :)٤۷۹١(‏ (موضوع). 

(۲) انظر : «النهاية» (۲/ ۲۷۹)». و«لسان العرب» .)١75 /۱١(‏ 

)۳( 5 أحمد ۰ ) (400). والبخاري »)۲٥٤۳(‏ ومسلم )۲٥۲۵(‏ وغيرهم من 


مہ س اسو ساح 


aa 0‏ حدثني فلان من 
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ے 
e.‏ رص ے 


ورَوَئ البَزّارٌ في «مُستده» عن أبي هريرة وَوََنََعَنْهُ: قال رَسُول 
يوسا -وذكر بني تميم فَقَالَ-: «هُمْ ضِحَامُ الام نبت بت الأقدا ضار الْحَقّ 
فی آخر الرَّمَانِء اشد قَوْمَا عَلَون الدَّجَالِ)(21). 


وفي «ستّن ابن ماجّة) عَن ابي أُمامَةَ الباهلي نة قَال: حَطَبّنا رَسُولُ الله 
وسار فكَانَ أككرٌ خطيته حَدِيثًا حَدَتَنَا: عن الدّجال. کر ل 9 
٤و‏ 


لو SN IES e‏ 
قال: «هُمْ قَلِيلٌ وَجُلَهُمْ وم مَيِذِ ببَيْتِ الْمَقِْسٍِء وَإِمَامُهُمْ رَجُل و ٠‏ فَبَيْنَمَا 
إِمَامُهُمْ قد قم لي بهم الع ترك لهم مسن بن زم انح ترج 
َلك الإِمَامُ يَنَكُصٌ يَمْشِي الْمَهْمَرَى لِيَتَقَدَ قدّمَ عِيسَئ يُصَلّي بالنّاسء فَيَضَعٌ عِيسَئ يده 
يْنَ كَتفَيْهِ تم د 4 ل نل فك أن لي بخ لمن ب 
انضرف e‏ اْتَحُوا الْبَابَء فَيفْتَحْ وَوَرَاءَهُ الدخال عه Pe‏ آلف 
هودي» ee E‏ وَسَاجء قدا نَظرٌ إِلَيْه الدَّجَالُ دات كَمَا يَذُوتُ 
مح ني الك وشا کار يذ ل عيسى 26¥ : إِنَّ لي في فيك صَرْبَةَ لَنْ تَسْبِقَنِي 
بها فَبِدْرِكُهُ عِنْدَ باب اللَّدّ الشّرْقَِ» ميلف يهم الله الهو قلا يَبْقّن شَيْءٌ ِا 
حَلَقَ الله يَتَوَارَى به يَهُودِيّ إلا نط الله ذَلِكَ الشَّئْءَ لا حَجَر وَلا شَجَرَ ولا 


8م پ أ[ 


حَائَط ولا دا إلا لا الْعَرْقَدَة؛ فَإِنْهَا مِنْ سَجَرِجِمْء لا تَنطِقَء إا قَال: يا عَبْكَ الله 


ما 


5 


مه 


أصحاب النبي صا دووس وضعفه الألبان 2 «الضعيفة) (۷۹۸). 
)١(‏ أخرجه البزار في «مسنده» كما في «كشف الأستار» (5/ ۱1۱1"( «((YATY)‏ وغيره من حديث أبي 


هر ير 6 رضكاللدعنه. 


و إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة 


الْمْسّْلمَ هَذًا يَهُودِئٌ فَتَعَالَ اقتَلهُ)(١)2.‏ 
قال الجوهرئ: «السّاج: لاان الخد والجمع كان اد 
أ و 72 سے 70 2 - 
وال ابن مَنظور في «لِسَانٍ العَرّب»: «السّاحُ: الطْيكَسَان الضَّحْمْ العَلِيظء وقِيل: 


هر الطلقاة المقور يُنسَحْ كَذَلِكَ وقل :هر لكات O‏ الأعرابي: 

الان 5 د واجدها ساح20"». 

ا کا 

تال التّووي: «الَرقَدُ: نوع مِن سجر الشوك مَعرُوفٌ ببلادٍ بَيتِ المَقدِس» 
وهُناكَ کون تل الدّجَالٍ واليهود. 
وة لَ أبُو حَنِيعَةَ الديتورى': إذا e‏ العوسَجَة صارّت عَرقَدَةَ(. 

وفى هذه الأحاديث دَلِيلٌ على أن العرّب هم الْذِين الوك الخال وله 
اليَهُودَه وفِيهًا رَد لِمَا رَعَمه المُصتف في غَيرهم من بني الأقباط وأصنافٍ الأعاجم. 
والله أَعلَمُ. 

الوّجهُ السَّادِسٌ: أن المصريّين لم ينتصروا عَلَّى الإنجليز ومن أعاتهُم في 

() تقدم. 

(۲) انظر: «الصحاح» (۱/ ۳۲۳)» و«لسان العرب» (۲/ .)١١۲‏ 

(۳) هو أحمد بن داود» أبو حنيفة الدينوري النحوي صاحب ابن السكيت. ثقة» بارع الأدب» كثير 
الفنون» كبير الدائرة» طويل النفس. له مصنفات عديدة في العربية واللغة والهندسة والهيئة 
والوقت» وغير ذلك. توفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين. انظر: «معجم الأدباء» ,.)558/1١(‏ 
و«تاريخ الإسلام» (7/ 1۷۲)» و«الأعلام» .)١١۳/١(‏ 

() انظر: «شرح النووي علئ مسلم» (۱۸/ 50). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ 8 
حَربهم مَعّ المصريّينء كَمَا رَعَم ذلك المُصئفء وإِنّما قَامَتِ الوس بجمَايتهم ومَنع 
الإنجليز ومن مَعَهِم من مُحارَيتِهم بعد أن أَحَذُوا منهُم بعص التَّواحِي وكَادُوا 
يَستَسِلِمُون للإنجليز بِدُونٍ قَيدِ ولا شرط. 


r‏ ر ا 2 ره م د ا 5 بس اع كان 
وقد كافاً المصريون صَنِيمَ الرّوس مَعَهم بقبول مَذهَبهم الخبيث فِي الاشتراكة 
ودْعاء المُسلمين إلى قبول هَذَا المَذهَب الخبيثِ. 
۳ 3 
فمم 
وقال المُصئف فى صَفحة (1” -554) ما مُلَخَصَه: 
ار س م 2 2 ل ص أ 03 
إخباره صَؤْدَهعَلتَهِوَسَامَ بتعلم اللغاتٍ الإفرنجية واختلاف آلسْن العرّب بحسب 
2 2 2 اا ر ا ت ر ان م IE‏ و 
الدول المستعورّة لبلادهم؛ فطائفة تتكلم بالفرنسية» وأخرّى بالإسبانية وأخرّى 
/ ر چ هل > 5 2 - 
بالإنجليزيّة» وأخرّى بالروسية» وغيرها من ألسَنٍ الدول المستعورة. 


روئ الطبراني فِي «الأوسَطِ) و«الكبير» مِن حَدِيث سَلمَان الفارسيئ رنه 


مه م ت 7 صو رہ 4 Per‏ .يي کے ر زر و ر 6 مهمه 0 
قال: قال رَسُول الله صاةءلهوسر: «إذا ظهَرَ القول. وَحَرَنَ العمل وَاخْتَلَمَتٍِ الالسنْ 
ا ا et‏ ا هن 2 8 29 و کر 1 َء 0 
وتبَاعَضَتٍ الْقلُوبُ» وَقَطَعَ كُل ذي رَحِمٍ رَحِمَه فَعِنْدَ ذَلِكَ لمهم للك تََصَمَهُم 


-_ 
م © ه 


و 2ه س E‏ 
واعمئ ابصارهم». 
وقد ذكر المُصتف هَذًا الحديث أيضًا بهذا اللفظ فى صَفحَة )٠٠١(‏ وتَسَبه 
يو م E‏ ا نك ايه 7 2 / 
اللأوسَطٍ) فَقطء ثم قَال: «فاختلاف الألسّن المَذْكُورَةٍ في الْحَدِيثْ إِنّما المُرَاد به اختلافٌ 


ٍ م و 500 .ع > 
لسن العَرّب باللغاتِ الإفرَنْجيةء وإلا فاختلاف ألسّن الخَلقٍ مو جود من يوم سر الله نَسْلَ 


برو ا 5 . 27 0 سے ل ب £ يفو 4 
ادم ي في الارض ...2 ثم قال عن اللغة العرَبية: إنها هي أساس الإسلام. 


0# 


وج إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة 


والجَوابٌ عن هَذًا من وجوه: 
أَحَدّها: أن الحَدِيت الذي أورَدّه قد وَقَع فيه تَحريفٌ في الكَلِمّة التي استَدَلٌ بها 
عَلَى تَعَلَّم اللغاتِ واختلانٍ الألسّنء والظَاهِرٌ أنه قله من «مَجِمّع الزَّوائْد) المَطبُوع 
في القاهرّة فِي سَنة (17207) من الهجرّة التبويّة؛ فته فيه كَذَلِكَ» وهو تحریف بلا 
0 کرو dy‏ ا 8 > مع 
شك إِمّا من الذين طبعوا الكتابٌ وما من بَعض النسّاخ قبلهم. 
ام ا 
سَلمَانَ رنه م َه مَوقوقاء ورَواهُ الحَسَن بن سُفِيَانَ وأَبُو نُعَيْم وابن ن عساکر عن سَلمَانَ 
هَن قال: قال رَسُول الله صََِلنَمُعَلبْهِوْسَلم: «إذًا ظَهَرَ الْقَوْلُء ورن الْعَمَل وَاْتَلَفَتِ 
لالس المت القُوبُ» وَقَطَعَ كل ذي رَحِمِ رَحِمَة؛ عند ذلك لَعََّهُمُ الله كَأَصَمَهُْ 
اا يَصَارَهُم). 
وقال الطبراني: e EEE‏ 
و 
لڪه قال قال رسول الله ديم دإ هر الل 5 عَم تلفت 
الأ ا وَقَطعَ ی د رجم ر حمه؛ فعندَ ذلك لعَتهم الله 


م ° 5 ae‏ -ه - - 0 7 8 
تَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبَصَارَهُمْ). هَذَا لفظ الحَدِيثِ عِندَ الطبراني» والعِبّرّة بهذا اللفظ لا 


و 


بمَا حرف فِي «مَجمَع ا 


.)١51/8()١51١/5( أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (5/ 777) (517170). و(الأوسط»‎ )١( 
وغيرهم من‎ )٠٠١ /۱۳( وأبو نعيم في «الحلية» ادر وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ 
«(YAY /۷) و«المجمع»‎ 65 ١ /۷( حديث سلمان الفارسي رول لنَدْعَنَهُ. وانظر : «الدر المنثور»‎ 
.)0004( وقد ضعفه الألباني في لتت‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° مهرب 


وقد رَوَئ ابن أبي الدّنيَا نَحوّه عن الحَسَن مرسلاء قال: قال رَسُول الله 

اانه ڪاو وسا : «إِذا أ الاس اليل وَضَيّعوا العمل وَتَحَابُوا ِالأَلَمُنِ 

وَتَبَاعَضُوا بالْقلُوب» وَتَقَاطُعوا في الأَرَحَا» لعتهم الله عند ذلِكَء فا َصَمَهُمْ وَأَعْمَئ 
أَبَصَارَهُه2170. 

وقد تبيّن مما ذَكَرْنا أنّه لا إشارَةَ في الحَدِيثِ لِمَا ذَكَرَه الله دون د 

ا وسو يب رسيب أنه إِنّما بتی گلامه في هدا المَصل 


الوجه الثاني : 3 اختلاف الشن , بني ادم ٳ ا کان بعد 5 الطوقان: 


اوم 


قال علبَاء بن أحمّر عن عكرمّة عن ابن عباس یهت قَّال: «گان مَعّ وح في 
السَّفِيئّة مائون رَجُلَا مَعَهُم أهلُوهُمء وإِنّهُم كَانُوا فيها مِانَةَ وحَمِسِينَ يَومّاء وأن الله 
وج الف إن الجُوديّ فاستقرت علي فبَط توح إن سمل الجُووي فابتتى كر 
م ت 5 اه ما اه - 0 اس i‏ 9 3 0 0 20-2 
تاها مايه E‏ ذات يوم وقد تبلبلت ألستتهم عَلَىْ تَمانِينَ لَه إِحدَامًا 
2 4 طيل و ا ن ا 7 ا رك اس 
اللسان العربيّء فکان بَعضهم لا يَفْقَهُ کلام بتعض؟ فکان توح كا عبر عنهه2"70. 
فا َل المْصف: إن اختلاف الألشن مَوجُود من يوم تسر الله َسْلَ دم في 
E‏ ا e‏ س 0 0 1 
الأرض؛ فَهُوَ قول لا دَلِيلَ عَلَيه ويلرّمُ عليه أن يكون بنو آدَمَ لصٌلبه مُختلفين فِي اللْسَانِ 
و ور ے ي و ٤‏ 6 مه و ر ر 
لكل واحَدٍ مِنهُم عة غيرُ لْعَةٍ أخيه» وهّذًا قول بَعِيدٌ جدًا بل ظاهِرٌ البُطلان, والله ألم 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في «العقوبات» (ص٤۲) )٠١(‏ عن الحسن البصري به مرسلا. 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في (57/ ۲۰۳۲) (۱۰۸۸۲) وغيره عن ابن عباس يته به. وانظر: 
«تفسیر ابن كثير) (5/ 5 7 7). 


ا ا © © © © © © o‏ 8 


ا 


لوج جه الثَالِيثُ: أن 


ا بت ولو کان لأ ع ماقم الخصف . لت ودر 


حت 


وي 

وثَالَ المُصئّف فى صَفحَة (57 وما يَعدّها) ما مُلَخَصَه: 

إخباره ا ڪاو وسا e‏ الملاحدة ة الرَّنادقة وذكره أوصاَهُم الي هم 
عَلَيها الآنَ... ثم ذَكر حَدِيتٌ عل رنه قال: قال رَسُول الله صا ووسر 
م ¢$ fT‏ 6 فو ؟ 5 6 4 ° . 20 € ° ه هده 
سيرج في اخر الرَّمَانِ قوم أخدَاث سفهاء الأخلام, يَفُولُونَ مِنْ حَيْرِ قَوْلٍ 
ا ر o‏ 01 وس و ر 2ه ر ر و م 04 2 و اهيبي مه 
البَرِية يَقرّءون القران لا جاوز إِيمَانهم حناجرهم. يَمرقون من اين كما مرف 
السَّهُمْ مِنَ الرَميّة؛ فَإِذا قيتمُوهُم فَافتلوهُُ؛ ان في تلهم أَجْرًا لِمَنْ َل و 
دأ رقيات - حَدِيث ابن مسعود ڪن بنحو حَدِيثْ عل رو ne‏ 

م ال: «فهَؤُلاء الأحداث المَذكُورونَ هم هذا السَّبابٌ الفاسِدٌ الكافِرٌ المُلَحِدُ 
المارق من الدّين... إِلَى آخر گلامه فيهم. 


4 کا 2 e‏ ۴ ى م ر كت -ه هه 
3 م قال: «وقد ذَكرَهم الله تعالئ فِي كتابه العزيز وأخبر أنهم كَافِرَون غير 


)١(‏ أخرجه البخاري »)77١١(‏ ومسلم )١١77(‏ وغيرهما من حديث علي رنه 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۱۸۸)» وابن ماجه )١74(‏ وغيرهما من حديث ابن مسعود وََأتَدُعَنَكُ 
وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)۸٠٥۲(‏ 


© مجموع مؤلفات التويجري ج/ 0 5 
د ا عن و 0 الم + رادي ا و c2‏ م 

مُؤْمِنِين؛ فقال تعالئ: # وَين لتاس من يمول امنا باه وَيِالْيَوُ الآجرٍ وما هم 
ِمُؤْمِنِينَ # [البقرة: 4]...» وذَّكّر جَمِيعَ الآيّاتِ الواردة في المُنافقين في 
2 1 م > 
البقرة إلى قَولِه: «9إك أله عل كل شى في # [البقرة: .]7١‏ 

ثم ال: ١«فَهَذِه‏ الآياث يزعم كَثِيرٌ من المُفسّرين أنَّها نازلّة في المُنافقين» ويس 
كما زَعَمُواء بل هي نازلّة في هَولاءِ المَلاجِدَة المُفسِدِينء كما بينته في كتابي: «بيان 
4 س 1 11 2 5 ت رت 3 
عُربة الین بواسطة العَصرِيّين المُفْسِدِين» مِن وجوه تَزِيدٌ عَلَى العشرين» كلها فَاطِعَةُ 
IT 2‏ بد ع CR‏ ارس 
فی تحقيق وا فيهم. وأن المنافقين إنما أدخلهم المتقدمون فيها لانه لم تكن 
f | 9 ٤‏ ا ا 
أمَامَهم غيرّهم. فكاتّت الضرورَة داعية لهم إلى تنزيلها عليهم» كما فعَلوا في آياتِ 
ع 0 س م 0 ET‏ و ر 2 أ -ه 20 
أخرّئ واردةٍ فِي هذا الزمانِ فحَمّلوها على مَا كان مَوجودا فِي رَمانِهم» كَمَا قدمتاه في 
E‏ رصع سب و 7 سح ر ڪور مو 1 - 0 
قوله تعالی: # وخلقتا هم من مَنْلِ ما مكبو # [يس: .]٤۲‏ وكما فَعَلوا في وله تَعالّى: 


0 


کر ص يس 11 ۶ < لم نو 


حي لذا أخذتا لارض زخرفها وازتنت # [يونس: < [Y‏ الآيّةَ وغَيرّها». 


قال: «والمّقصودٌ: أن هَذِه الآيَهَ لم تنزل في المُنافقين الذين كَانُوا في ععصر 


0 ر ا 00 06 ت 0 1 ري 0 5 أ 
اللي افا .وإتما. هي ازل فى لاء الان الارن المادحدة 


ے 
کے ے٥‏ 
هو مھ 


المُتفٌرنجين والّذِين وَلْدَهم الاستعمَارٌ الكافِرٌ وأْنْتَجَنْهِم مَدارسٌّه الإفْرّنجيّة للقَضاء 
ر ص 9 ر ا 27 
على الإسلام» والدليل على ذلك امور...). 
“ا ت 12 اع IRN SECIS mm a‏ 
ثم ذَكَّر مَا روي عَن سَلمَان نة في قوله تعالئ: # ذا مي لهم لا 
م AER AE‏ 7 يه ٠‏ ,جم 
يردوأ فى الْأرْضٍ فَالْوَأ إِنّمَا نحن مُصْلِحُور> € [البقرة: ]١١‏ قال سَلمان: لم يَجى 


¢ ل ر 2 
أهل هذه الآيّة بعد ؛. 


ر ص 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم في «تفسيره» (۱/ )٤٥‏ (۱۲۳) وغیره عن سلمان رَكََانَدَعَنَهُ به. وانظر: 


خ نت إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة ©" © © ه © © © 4 


قال: «وقد قال ابن د يَُحتمّل أن سَلمَانَ رنه عَدَهُ اراد بهذا: أن الْذِين 


e 


3 


اتون بِهَذِه الصّمَةِ أَعظَمُ فّسادًا من الّذِين كَانُوا في دَمَن الس صَزَلنَعَلهوَسَ لا أنه 


م عه 4 سو ڪر 


عن أنه لم يَمض يمن تلك صفته احد). 

قال المُصتف: «وليس كَذَلِكَ بل مُرَادُ سَلِمَانَ أن هل هَذِه الآية سَيَكُونون في 
آخر الزَّمانِء ولیس الماد بها أَحَذَا 0 کان في عَصر التب صَإَلتَعلَووَسَلرَ؛ِ لأنّهَا لا 
يُمكن أن تَنطبق عَليهم إلا بتأويل وتَكَلّف بخِلافٍ أهلها النَذِلَةِ فيهم من مَلاحِدَةٍ هَذَا 
CC‏ 

قال: «ولم يَبْقَ أدنیٰ د شك في نّم المُرّاد الا تالكر 


له 


قال: «والثاني -وهوٌ من الأدلة القاطعة-: أن كَلِمّة مُصلح لم تَتَدَاوَل ولم 
بُعرَف الإكثارٌ من ذِكْرها -بّل ولا ؤِكْرُها مُطَلًَا- إلا عند ظُهِورٍ هذا التشء الفاسد 
ارو ب وير جيه ماب اا بود 
صارّت شعارًا لَهُم؛ فبَعيّن أن الآيَةَ نازلة فيهم لا في مُنافقي عصر النْبيَ 
نویس فاه لم يقل عنم نھ كبوا يَقُونُون: امم مُصلحونء ولا ميل عن 
واد مِنهُم كَلِمَةُمُصلح». 


قَال: «والثالث: أنه لم يقل عن المُنافقين أَنَّهُم كانُوا يُمْسِدُون في الأرض. ولا 


گان لَهُم كَْرَةٌ وانتِشَارٌ حتى يُقالَ: إِنّهُم ادوا في الأرض. وإنّما الْذِين مَلَنُوا الأرص 


فسادًا هم المارقون المَلاحِدَة). 


3 ه» 


0 


«تفسیر ابن كثير» (۱/ ۱۸۱). 
(۱) انظر: «تفسير الطبري» (۱/ ۲۹۸). 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° چو 


قال: «وأمًا مُنافقو رفانة. O‏ فلم ييتحصل منهم فسادٌ 5 المقعة 
الصّغِيرَة التي كَانُوا ب بها مُطلقَه قضلا عَن أن يَحصّل مِنهُم فِي الأرضء بل ما صَدَّر 
نهم مما يسه يسم قَسادًا في الأرض مِقدَارٌ شّعَرَةٍ بالنسبّة لور ما صَدَّر من هَوّلاءِء بل 
لم يَصدّر من أُولَيِكٌ فَسادٌ صا إلا ما كان في تفوسهم من الكفر القاصر عَلَيهم» وهُوَ 
الفاق فكيف يُمكِنٌ حمل الآية عَلَيهم وهُم أَبرياءٌ مِنها». 

م قَال: «فأقُسم بالله تَعاَئ أنَّ الله تَعالَئ ما اراد بالآياتٍ إلا مَؤُلاءِ المَارقين 
ارو وی و و و و ا تنزيلهم الاي عَلَى 
منافقي عصر عَصر التب اهتيوس . 


و 
8 


تم أطال الكلام ِي ا ع المنافقين الذي کانوا في عصر الب 
يوسا وذكّر أنه لم يَحصّل ينهم خداعٌ لمؤين او ا 
المَذَكُورين فِي اول سُورَة البقرة لا يَنطَبقَان عَلّيهم» وإنَّما يَنطّبقان على مَلاحِدَة 


العصريين وتيا 
+ قي 00 ع 


و 
> 
a i OE N, i IL‏ هَولاءِ هُم 
المُرَادُ فى الآيات الكريمة». 
والجَوابٌ عن هَذًا من وجوو: 
أحذها: أ الأحاديت لني رها عن عل وين تسود وأنّس وأبي درو بيع 
مرو وأبي سعِيد ريت ڪتر كله وارد في ي الخوارج الّذِين لهم علي يئ ڪه يو 
النهِرَوانِء ولَيست واردَةً في مَلاحدَة العَصرِيّين ورَّنادِقَتهم كَمَا د TE‏ 3 


1١ 


CS E EEC HECE E EE r 

بَعدَ أهل النْهرَوانٍ وهُو عَلَى شَاكلَتهم : فعُمُوم الأحاديثِ الواردة فيهم يَشْمَلَه مَحَهُم. 

وقد جَاءَ في بَعض الرّوايَاتِ التي دَگر المُصّف أطرافًا مِنهًا أن الي 
صََأَلدَهَلدِهوسَلَمَ قال 2 الخوارج: «ِيَحَقَرَ َحَدّكُْ صلاته مَءَ مح صَلَاتَهُمْ وَصِيَامَهُ مَعْ 
ياموم ا ا ق ا 
والتفريط في أمور الدين كالصلاة والصيام وغير لِك من أنواع العبَادّة» وما الخوارج 
فالعَالِبُ عَلَيهم اللو والإفرّاطٌ والتَّحَمُّق فِي الدّين. ۰ 

وأيضًا: ققد جَاءَ في بَعض الرَوَاياتِ أن التي توصل قَال: «آيَتَهُمْ جر 
َسْوَدُ إٍخْدَّى عَضُدَبْه مل نَذي الْمَرأة أ مِثْلُ الْبَضْعَةٍ تَدَرْدَرُ7 "2 وقد وجد هَدَا الرَّجُل 

مع الخوارج ‏ يوم النَهرّوانِ. 


وعَلّى هَذَاهِ فلا يَسَعي حمل الأحاديث الواردة في الخَّوارج عَلَىْ مَلاجِدَة 
العَصربّين ناوهب و وإن كَانُوا ِل الحَوارج أو سرا مِنهُم لأنَّ في حملها عَلَى 
المَلاحِدّة وصَرفها عن الخّوارج صَرفا لها عن المُرَادٍ منهاء وذَلِكَ نَوعٌ من الكَذِب 
عَلَى رَسُول الله صَإْلنَءَكوسَلَ . 

الوّجه الثاني: ِن عجر المُصِدّفٍ وبُجَره تَبْرئنُه للمُنافقين الّذِين كَانُوا في صر 
الب صبََلدَعَوَسَلمَ مما رل فيهم من الآباتٍ من الإفسَادِ في الأرض وأنَّه لم يَصدر 
اب بر يك 


وهَذًا حَطَأ كَبيرٌ وغَلّط فاجش ؛ و ين رَجل مُسلم فضلا عَمّن 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٠٠١(‏ ومسلم )١٠١75(‏ وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري ودَإيَدعَنَه. 


(؟) انظر التخريج السابق. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مو 
يدعي العلمَ محم في آخر كتابه. 

الوّجه الثالث: أن الي صلا توس لما جَادّل عن بَعض المُنافقين انا براه مما 
RE Ik‏ ا ا ا ل يا 


اج سح سم سرت سر رخ سر سر عر 4 ر سح سه مه 0 5-7 
أنزلنا إليك الكتب باحق کن اريك أله لكك ا د 


سر ممه 


کد رھ Ent‏ و 7 مد ر بع و ر 1س <> م ص ۶ے ۾ ر ورور 
اوعفر اله ت ا ١‏ عر يها کرک ال ۲ ل حْمَاونَ اش 


م 2 رح 272 « Ea Ma‏ 2 وو جم أ 02 20 
وَحكيلا * [النساء: .]٠٠۹-٠٠٠‏ 


م 


ولا يَحْقَّى على مَن له أَدّئ عِلم ومَعرٍ E‏ 
الّذِين كَانُوا في عَصر ال صا يوسم اشد الجدّال؛ > حَيث برهم مما رل فيهم من 
القرآنِ ورَأهُم مى الإفسَادٍ في الأرض ومن الخِدَاع با ٠‏ فالواجبٌ عليه الرجوعٌ 
عمًا قال والاستغفارٌ مِمّا فعَل. 


الوّجةُ الرّابعٌ: أن المُفسّرِين من الصحابة والتَابعين ومَن عدم ون خلا 
التفوير أجمَعُوا عَلَىْ تُزول الآياتِ من أَوَّلِ سُورَة يقر ِي المُنافقين الَّذِين كَانُوا في 

عَصر التب صايووسلر؛ وقد حَالقَهم المُصتف قَبرّأْ المُنافقين منهًا بير مُستَنَد 
صَحيح؛ فکان الأمرٌ فيه كما قال الشاعر: 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳٠١٠١(‏ وغيره من حديث قتادة بن النعمان» وحسنه الألباني ٤‏ ااصحيح 
سنن الترمذي». 


Nn 
خلافالقولي ين تيالةرأيه كَمَاقِِلَ قبل الوم حالف لِتَذكرا‎ 


قال أَبُو جَعمَرٍ بن جَرير -رَجمه الله تعالّی- في الکلام عَلَیٰ قول الله تَعالّئ: 


سے حر 


وَمِنَآلنَاس من يمول ءَامَنَا باه يليو و الاجر وَمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ € [البقرة: ۸]: «أجمّع 
جَوِيع هل التأويل عَلَ أ أن هَذِه اليه َرَت في قوم من أهل الان وان هذه 
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0 هه ا ا ص ر ٤ے‏ ‌ o‏ 
ا ڪنا: # ومن الاس من يَمُولُ ءَامَنَا اله 


حْرِوَمَاهْم بِمَؤْمِِينَ © [البقرة: 1۸: «يَعنِي: المُنافقين مِنَ الأوس والخزرَج ومن 


O 


ب 0 ١‏ 
ن على مرهہ»( 0 

قَال ابن كثير: «وكدًا قَسّرَها بالمُنافقين من الأوس والحَررَجٍ أَيُو العالية 
وَالحَسَنٌ وقَادَةٌ والسّدّيُ06). 


صاع 


7 ا ا ا ا لد 7 ءا 10 

قال ابنُ جَريرٍ: «وقد سمي في حَدِيثِ ابن عباس هَذَا اسما وهم عن 
گعب» یرای تَرَكْت تسمِيَتَهُم كَراهَةَ إطالةٍ الكِتّاب ف 

قلتُ: قد ذكر أسماءَهُم ay‏ بن إِسحَاقٌ و في (السيرّة 2 وكَذَّلِكٌ ابن هسام 


وروت كان فى التو 


.)7107/5- 151/0 /١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۱۷۷ /۱( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )۲( 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» .)۲۷١ /١(‏ 

)٤(‏ انظر: «سيرة ابن هشام» (۱/ ٩۱۹‏ وما بعدها). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 e‏ 


و 


وقال البَعَوِي في «تفسيره170؟: «تَرّلت في المُنافقين: عَبدِ الله بن أَبَيّ ابن 
سَلول» ومُعَتّب بن ر وَجَدَ بن قيس وأصحَابهم؛ يث أَظهَرُوا كَلِمَةَ الإسلام 
ِيَسلَّمُوا من الب صاةََووسَار وأصحابه» واعبَقَدُوا خلاقها». 

ورَوَئ ابن جَريرٍ عن ابن عَبّاس يهكتها: «أن صَدْرَ سُورَةٍ البقرة إِلَى المانة 
مِنهًا درل فِي رَجالٍ أَسمَاهُم بأعيانهم وأنسابهم» مِن أحبار يَهُودَ ومن المثافقين من 
الأوس والخزرج. قال ابن جَرير: كر هنا تطويل الكتاب ا 


مە 2 م > 4 2 . ا 2لا 2ور سس ۶ 
الوم الاجر وَمَا هُم بِمُؤمِيِين © [البقرة: ۸] حتئ بلغ: # فما ريحت رتهم وما كانو 
مهرب € [البقرة: ]۱١‏ قال: «هذه فى المُنافقير»"'. 


رم وو س 2 م 5 E‏ 001 چ 24 0 ابر كدي 
ورَوّئ ابن جَرير -أيضا- عن مجاه قال: «هذه الاية إلى ثلاث عشرّة في نعتِ 
لمَنافة 0 
| فقين 1 


e 3 | 0‏ ا dP 0 qw‏ چ ٤‏ 
ورَوَئ ابن جرير -ايضا- من طريق إسمّاعِيل السدي عن ابي مَالِكِ وعن ابي 


صَالِح عن ابن عباس SENS‏ وعن مَرَّةَ عن ابن مَسعود ريوانَدْعَنْك وعن ناس من 


3 


أصحاب التب صا ووسر : # ومن الاس من يمول ءَامَتَا أله وَباليوْ الاير وَمَا هُم 


.)٠١ /١( انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» .)۲٥۸ /١(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۱/ 71/8)» وعبد الرزاق في «تفسيره» )509/١(‏ (۱۷) 
وغيرهما عن قتادة به. 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» )717/7/١(‏ عن مجاهد به. 


ند إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة @ 0 SG GGG GG‏ ا 
ِمُؤْمنِينَ € [البقرة: 4]: «هُم المُنافققون2200. 

ورَوَئ ابن جَريرٍ -أيضًا- عن الرّبِيع بن انس فِي قَولِه: ومن الاس من يَمُولُ 
ءامنا شه يليو الآ € [البقرة: ۸] إِلَى: رادم ال مرا وهم عَذَابُ اليا * 
[البقرة: ]٠١‏ قال: «هَؤٌلاء اهل التفاق»". 

وإذا كان ابن عباس زتها وغَيرُه مِن أكابر السّلّف قد صَرَّحوا بن الآياتٍ 

من اول سُورَة البقرة َرَت في المُنافقين مِن الأوس والخزرَج ومن کان على آمر 

فلا ينغي العُدولٌ عن قَولِهم إلى ما حَالّفه من أقوال المُتَخَرصين المُتكلفين. 

الوَّجِهُ الكَامِسُ: أن المُصنّف لم يكف بمُخالمة المُفسّرين الَذِين ذَكَرْنا 
قوالَهُم حتّى رَعَم أَنَهُم حَمَلوا الآياتِ مِن أوّل سُورَة البقرة عَلَى عير مَن رلت 
فيهم» وأنَّهم فَعَلوا مث ذلك في قوله تعالی: ٭ وَسَلَقََا هم شن ملو ما بون € 


سے م يي و < لس نے 


[يس: 47] وفِي قوله تعالىل: # حي إا أحذتا E‏ وَآرْسّنَتٌَ % [يونس: ]۲٤‏ 
اليه وغيرها مما تقدم ذِكْرُه. 


ا 


وهَدَا -أيضًا- خطأ كَبيدٌ من المُصتف؛ حَيث قَضَى بصّوابٍ تفه فِيمَا فَسرَه 
منّ الآيات بمُجَرَّد أيه وقَضَئ بِحَطَإْ حَبْرِ الأمّة وترجُمَان القرآنٍ ابن عَبّاس را تھا 
وغَيره من أَتِمّة السّلّف لما خالَمّت أَقوالَهُم ريه ومَذهَبه. 


وهَذًَا من فلب للحَقِيقَةِ وعَكسه للقَضِيّة؛ فإن الصَّوابَ فِي الحَقيقة ما قَالّه ابن 


أ 


كك ص 
1 


عَبّاس يكت ومّن قال بقوله في تفسير الآياتِ مِن اول سُورَةٍ البتقرة» وأنها تَرّلت 


(۱) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۱/ ۲۷۳) عن ابن ¿ عباس وابن مسعود رلته 
(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۱/ ۲۷۹) عن الربيع بن أنس به. 


في المُنافقين الَّذِين كَانُوا في عَصر التب صاادَ ووس وكَذَّلِكٌ القَولُ في الآيّة مِن 
سُورّة يس والآيّة مِن سُورَة يُونْسء وغيرهما مما تَقَدّم ذِكُرُه فالضّوابٌ فيهًا ما 
ذَكَرْنا هُناكَ عن أَيِمَّة السّلَفء والخَطأ ما قاله المُصنف فِيهًا وفِي الآياتِ من سُورَة 
البقرة بمُجَرّد رَأيه. 

الوجه جه السادس: أن الله تَعالّى در عن المُنافقين انهم قَالُوا إِنّما تحن مُصلِحُون. 

2 E ا‎ o E و اام‎ 2 

قال ابن عاتن صالتَدُعنها: «اي: قالوا: إنما نريد الإصلاح 1 الفريقين من 
ومين واعل الكتا با زواة ا 0 

وذّكر تَعالّئ -أيضًا- عن الإسِرَائِيلِيَ أنه قال لموسئ: #وما ترد أن تكن من 
الْمَصَلحِينَ 4# [القصص: ٠]۱۹‏ وفِي هاتين الایتين رَد د لقول الات أن كلمة مه لسع لم 
ل ولم يُعرّف ذْكْرُها مُطلقًا إلا عِندَ ظّهور التشء الفاسد المارق. 


2 بو ا قد ل‎ a O ga of م‎ f 
وأما قوله: «إنه لم ينقل عنهم أنهم كانوا يقولون: إنهم مصلحون ولا تقل عن‎ 
واحِدٍ مِنهُم كَلِمَةُ مُصلح).‎ 
- ١ ري‎ ٤ ا 2 ت‎ 5 a واس‎ 
فجوابه: أن يُقال: قد ذكر الله ذلك عنهم في كتابه؛ ومّن أصدق من الله حَدِيثا‎ 
_ ١ ا‎ 


رص کے دہ 


وقد قال ابن عباس كته وغيرٌه من المُفسّرين: نه رلت في المُنافقين منَ 
الأوس والخَررَج رفن كان قا ارا المْصنف اكتَمّى ما احبر الله به في 
كتابه عن المُنافقين» ويمًا قَالَه حبر الأمّة ويره من أكابر التابعين في َلك لَكَان خيرًا 


)۱۲۲( )55 /۱( أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۱/ ۲۹۹)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» أيضًا‎ )١( 
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له مِن الاعتِمَادٍ على مُجَرَّدِ رَأَيه. 

اجه السَّابعٌ: أن الله تَعالَّئ ذَكر الإفسادَ عن المُنافقین الَّذِين كَانُوا في عَصر 
ا لوس وذَكّر انهم يُحَادِعُون الله والَّذِين آمَنُواءِ وهَذًَا يرد ما ماه 
المُصنف عَنهم من الإفسَادِ والخداع. 

َال بُو جَعمَرٍ بن جَرير رَحمه الله تعالّى(١2:‏ «وخداعٌ المُنافق رَه والمُؤمنين: 
ِظهَارُه بِلِسَانِهِ من القول والنّصديق خلاف الَّذِي في قلبه من السك والتّكذيب؛ ليّدرَاً 
عن تفس بمّا أظهّر بلِسانه حَكُمَ الله واعبر اع E‏ 
ّم يُظهر بلِسَانِه ما أظهّر من التصديق والإقرَارِ؛ منَ القتل والسَباء؛ فّلك خداعه رَبَه 
وأهلّ الإيمان بالله. 

فلن ال ت المُناِق لله وللمُوؤمنين مُخادِعًا وهُرّ لا يُظهر بلِسَانِه 


2 


ِيلَ: لا تمع العرّب مِن أن تسَمّي مَن أعطئ بلِسَانِه غيرَ الّذِي هُوَ في ضَمِيره 
اوكا هر لمسافة نكا با فسكااخانة E‏ يكن كلم :ونا بالدق 
أظهّر له من التّقيّة؛ فَكَدَلِكَ المُنافق سمي مُحْادِعًا لله وللمُؤمِنين بإظهّاره ما أطي 
بمسانه بَقِيّةَ مما تَخَلّص به مِن القتل والسَّباءِ والعّذاب العاجل» وهو لعَير ما أظهّر 
مستبطر"» وذلك ون قله عور كان ناكا ينين في عاجل الذكاك كين ريه 
بذَلِكِ من فعله خادع؛ لأنّهِ يُظهر لها بفعله ذَّلِك بها ا E‏ 


سُرورهاء وهو مُورڏها به جياض عطبهاء ومُجَرّعها به كَأسَ عذابها ومُزيرٌها من 


ص 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (۱/ ۲۷۹). 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 8 


عَضصَب الله وأليم عِقَابه ما لا قبل لها به فذَّلِكَ حَدِيعَتُه لتفيه ظنا من -مع إساءتِه إِلّيها 
E e 2 £‏ ت چ 1 م ص ار | 2 وور 
في أمر مَعادها- آنه إلَيها مُحسِنٌ» كما قال جل ثناؤه: #وما يخدعوت إل أَنمسَهُم وَمَا 
م م ¢ ےہ © فير 
نعود € [البقرة: 4] إعلامًا مِنهُ عباده المُؤمِنين أن المُنافقين بإساءتهم إلى أنفيهم في 
3 1 2 ا بے EE‏ 7 ہے ےت 

إسخاطهم ربهم بكفرهم وشكهم وتكذيبهم غير شاعِرين ولا دارين» ولكنهم على 
عَمْياء من أمرهم مقيمو ن). 

A 8‏ 2 و 2 ل ع دن 7 2 ع و 

ثم قال: «حدثني يونس بن عبد الأعلئ قال: أخبَرنا ابن وَهب قال: سَأَلتَ 
بد الرَّحمَن بن ريد“ عن قول الله جل ذِكرٌه: # تيعون الله َالِ ءَامَنُوأ # 

وا ا چ 0 و 2 5 

[البقرة: 4] إلى آخر الآيةء قال: هَوّلاءِ المُنافقون يُخادِعون الله والذِين آمَنوا 


a 
مُؤَمِنون بمَا أَظهَرُوا»”‎ 


2 


9 ءَ 1 ور 50 ا ا e‏ ا 4 

وَرَوَئ ابن أبي حاتم عن ابن ريج في قوله تعالئ: # يعون أله © [البقرة: 9] 
فاق ايوق ل ل ا يدون أن يُحرِزُوا بذَلِكَ دماءهم وأَموالَهُم وفِي 
)۳( 


و ى 
آنفسهم غير ذلك» 
ع 


وأمّا إفسادهم فى الأرض: فَقَالَ السدذى في «تفسسيره» عن أبي مالك وعن أبي صَالِح 


ع 7 1 
10 000 70 ر فير ع ع و ت 
عن ابن عباس وعن مره الهمدابيٌ کن ابن مسعود» وعن اناس من اصحاب النبيّ 


مال يووا : « داعي لملا يردوأ في الأَرْضٍِ فَالوا نما عن لحور € [البقرة: ]١١‏ 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القرشي العدوي مولاهم» المدني» مولئ عمر بن الخطاب 
حدث عن: أبيه» وابن المنكدر. روئ عنه: أصبغ بن الفرج» وآخرون. ضعيف. من الثامنة» 
توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة. انظر: «تبذيب الكمال» (۱۷/ »)١١5‏ و«التقريب» (385765). 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۱/ ۲۸۱) عن عبد الرحمن بن زيد به. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ 57) )١١1/(‏ عن ابن جريج به. 
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قال: هُم المُنافِقُونء أمّا لا تْفْسِدُوأ ف الْذَرْضٍ € [البقرة: ١١]؛‏ فن السا هُوَ الكُفرٌ والعَملٌ 
بالمَعصِيّة). ورَواهُ ابن جرير مِن طريقٍ السدي. 

وقال ابن جرَيج عن مُجاهِدٍ: # ودا ويل لهم لا يدوا في أَلأَرَض € [البقرة: ]١١‏ 
قال: ذا زكبوا توي الله فقيل :لا تفار اکتا وكا كوا نما تسن عل الج 
مُصلِحُون». رَوَاهُ ابن جَرير217. 

وقال أبو جُعقر الرَازِي عن الرّبيع بنِ اس عن بي العالِيّة في قوله تعالئ: 
3 ودا ميل لْهُمْ لا فيدوأً في الْأَرْضٍ € قَال: «يعني: لا تعصوا في الأرض» وكان 
فسادهم ذَلِكَ مَعصية الله؛ لأنّ من عَصَئ الله في الأرض أو أَمَر بمعصية فد أَفسَدَ في 
الأرض؛ لأن صَلاحَ الأرض والسَّماءِ بالطّاعة)20. 

قال ابن كثير : «ومّكذا قال الربيع ل وقتادة)0) 

ورَوَئ ابن جرير وغَيرّه عن سَلمان الفارِيِيَ نة أنه قال فِي هَذِه الآية: 
اميل لهم لا یدوا في ألْأَرْضٍ قَالوَا ما عن مور € [البقرة: ]1١‏ قال: «ما 
جاءَ هَؤلاءِ يَعدا. 

قال ابن جَرير: «وأًولّى التأويلين بالاية تَأوِيل من قًال: نها رلت في المُنافقين 
لین كَانُوا عَلَى عَهِدٍ رَسُول الله صََلد توصل وإن کان مَعييًا بها کل من كَانَ بوثل 


0 1 > 0 
صفتهم من المنافقين بتعدهم إلى يوم القيامَة. 


(۱) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۱/ ۳۰۰) عن مجاهد به. 
(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۱/ ۲۹۷- ۲۹۸) عن الربيع بن أنس به. 
(۳) انظر: «تفسير ابن کثیر» .)١18٠١ /١(‏ 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مه 


وقد تمل قول هلان عند لاو هذه الا :اما حاء هر لاو يعدة أن يكوية 
فاله بعد فناء الدين كاثوا بهذة الصّمة عل عه ق رشول اله 2 لذ دور رام 
عن هُوَ جاء منهُم بَعدّهم ولا يئ بعد لا أنّه عَنَْ أله لم يَمض مِمَّن هذه 
ننه ا 

وإِنّما قُلنَا: أوّئ التَويلَينٍ بالآية ما ذَكَرْنا؛ لإجمّاع الحُجَّة ين أهل التّأويل عَلَى 
أن دَلِك صِفَة مَن كان بَينَ ظَهْرَائي اكاب ل هيوسم على عهد 
سول ا ا هيوسا من المُنافقين» وأن هَذْهِ الآيات فيهم تَرّلت. 

ع افير 9 ر ثم > مع 3 ORI‏ مه ت 

والتأويل المجمَع عليه أولئ بتأويل القرانٍ من قول لا دلالة على صِحيّه يِن 
صل ولا تظیر. 

والإفسادُ في الأرض: العَمَلُ فِيهًا بما تَهَى الله -جل تناؤه- عَنه وتضييع ما أَمَر 
الله اظ فَذَّلِكَ 0 الإفساد). 

ا أن تال" «فَكَذَلِكَ ص 2 صِمَهُ أهل الثفاق» مُفْسِدُون في الأرض بِمَعصِيّتِهم فِيهًا 


2 َهُم» ورُكوبهم فِيهًا ما نَهاهُم عن رُكوبه» وتضييعهم فَرائِصه» وشکهم فِي دين الله 
الذي لا يقبّل من أحدٍ عَمَلا إلا بالنّصدِيق به والإيقَانِ بحَقيقته» وكذبهم المُؤمِنين 


رد 


بدَعواهُم غَيرَ ما هم عَلَيهِ مُقِيمُون من السك والرّيبء وبمُظاهرة تهم آهل التكذيب بالله 
وکتبه ورُسُلِه عَلَْ أولياء الله إذا وَجَدُوا إلى ذلك سَبِيلَا؛ فذَّلِكَ إفساد المُنافقين في 
أرض الله وهُم يَحسَبُون أنَهُم بفعْلِهم ذلك مُصلحُون فيها»('. 


(۱) انظر: «تفسير الطبري) (۱/ ۲۹۹-۲۹۸). 
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َال ابنُ كثير: «وهَدًا الذي قَالَهُ حَسَن؛ فإن مِن القَسادِ في الأرض: اتخاذ 
لمُومِنینَ الكافرين أَولِيَاءَ كما قال تَعالّى: ‏ ولزن كَمَرُوأ بَعْصّهُمْ وليه عض إل 

تعلو تک فة فالا رض وسا كبر € [الأنفال: ۷۳] 8 
قلتٌ: 0 إفسّاد “امنا فقيرة ا کانوا في عصر عَصر النبيّ ا اووس بناؤهم 
لمَسجِدٍ الضرار لني قال الله تعالی فيه: #والرّبح ادوا مسجدا رازا وڪ مرا 
سح برع بس م ا عر هه ررح مس 


ترقا ب الْمَؤْمِني وإرصادا لمن حارب الله ورسوله, من قبل وَلَسَحَلِسُنَ إن أردنا 
لالش أله يمد هم لكوت € [التوبة: .]٠١١‏ 
فالمُنافقون بتوا مَسجِدَهم ضِرارًا لمَسجِدٍ قبا وكفرًا بالله ورَسُولِهء وتفريقًا 
ين المُؤمِنِينَ» وإرصادًا لِمَن حَارّب الله ورَسُولّه مِن قَبلء وهو بُو عامر الفاق الَّذِي 
e‏ الرَاهِبُ» و گان قد كب إلى المُنافقين يَعِدُّهم ويْمَيهم أنه سَِقَدَمُ ِن عِندٍ 
ملك الروم بجیش يقال به رَسُولَ الله اهيوسا ویغلبه ویرده عمًا هُوَ فيه 
وأَمَرَهُم أن يدوا له مَعقلا ب قدَمُ عَلَيهم فيه مَن يَقَدَمُ ِن عِندِه لأداء كتبه» ويكون 
مَرصَدًا له إذا قَدِم عَلَيهِم بَعدَ ذلك وهَدًا مِن أعظَم الإفسَادٍ في الأرض» قال الله 
تَعالوا : اوم إن اردتا ل الحسی واه شبد عَم ککزوی ۰0 . 


زه سم يخ 


وقّولَهُم هَاهنا: ِن ردنا إلا ) اا ۷ ]٠‏ هو كقولهم: انما نحن 
مُصلحو ر € [البقرة: .]١١‏ قال الله تعالّی : i:‏ تھ هم A)‏ ولق I‏ مشعرون * 
[البقرة: .]١١‏ 


ا 


.)۱۸۱ /۱( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)۲۱١ /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )۲( 


ه_ مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 0 


ومن إِفسَادِ د المُنافقين أيضًا: هَمَهُم بالمَتكِ بِرَسُول الله ةيوسم لما قل 
من عَرْوَةٍ تَبُوك. 

قال ابنُ لَهِيعَةَ عن أَبِي السود عن عُروَةٌ بن الزبير قال: لمّا ققل رَسُول الله 
HN Pe NEN E PE 1‏ 
من رَأسٍ عَمَبَةٍ في الطَريق؛ فأخبرٌ برهم فأمّر الناس بالمَسِيرٍ من الوادي وصَعِد هُوَ 
تكو تيا نفك أ اناف E‏ شوك اناب اموق سكاف 


ياسر وخذيفة بن اليّمانٍ أن يَمشِيَا مَعَه» عكار آخذ بزِمّام النَاقَةِ وحَُدَّيفَة يَسُوقهاء 


1 


هم يَسِيرُون ا بالقّوم قد عَشَوْهُم فعَضِبَ رَسُولُ الله صن E‏ وا 
عب دمر بوم ومّعه جن استَقبلَ وجو رواجلهم بمحجّنه؛ فلا أو 
e‏ أن قد أظهّر ما أضمَرُوه من الأمر العَظيم َأسرَعوا ا 
NN E aS‏ 
ووَقَهُوا يَنْنَظِرُون التاس» ٿه قال رَ سول الله صااه ا لبخديفة: «هل عَرَفْتَ هَؤّلاءِ 
القَوم؟» قال: ما عَرَفتٌ إلا رَواجِلَهُم في ظَلمَةٍ اليل حِينَ عَشِيتّهم. ثم قًال: ‏ 

ا گانَ مِن ضَّأنٍ هَؤُلاءٍ الرّكُبِ؟) قالا: لا فخبرھُما بما كَانُوا تَمالَتُوا عليه وسَمَّاهُم 
لَهُما واستَكْتَمَهُما ذَلِكَء فقالا: يا رَسُول الله افلا تَأمْرُ بقَئْلِهِم؟ فقال: «أَكْرَه أَنْ 


.)۱۸۳ انظر: «البداية والنهاية» (/ا/‎ )١( 
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يَعلَمُه غَيرٌه؛ يَعني: حَُذَّيفَةَ)217. 

وذّكّر ابن إسحاقٌ: «أنَّ رَسُول الله صاله ووس بَحَثْ إِلَيهم حُدّيَة بن اليَمانِ 
نَجَمَعهم له فأخبرَهُم رَسُولُ الله صََْنََعِوَسََرَ ما گان مِن أمرهم وما تَمالَيُوا 
عليه. ۰ ثم سرد ابن إسحاقٌ أسماءَهُ قال: (وفيهم نر ل الله عَرَفجَلَّ : '#وَهَمُوأيمَا لر 


و 
الوا € [التوبة: 5 ع]). 


7 


وقد روئ الْبَيِهِقِيُ من حَدِيثٍ ا البَخْتَرِيٌ عن حذيفة نة نحو ما 
تَقَدَّم ورّاد في آخره: أن التي وسار دَعَا عَلَيهِم فَقال: الله 9 
ِالدَبَيْلَِ!» قُلنَا: يارَ سول الله» وما الدَيَيْلَةُ؟ قال: (هي شِهَابٌ مِنْ تار د يَقَعٌ عَلَىْ نيا 
َل أَحَدِهِمْ َيهلكڭ». 

وروم الإمَامُ أَحمَدٌ في «مستده» يِن حَدِيثٍ ابي الطميل عامر بن وائ 
نحو ما تقَدّم» وإسناده صَحِيحٌ على شرط مسل 


ومن إفسَادٍ المُنافقين أيضًا: رُجُوعٌ عبد الله بن أَبِي بثلْثِ الجيش يوم أحد 


۰ 00 ع -ه 27 5 أ 0 س ر سوم 7 ع 4 م 1 
pk‏ الناس عن القتال رسول الله ك واصحاره؛ قال الله تعالىٰ: 
سر التق معان هِِإِدْنِ اه وليعكم الْموْمِنِين ل وليعلم الذي اموا وقيلٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (577/8) وغيره عن أبي الدرداء نة به. 

(۲) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ ٠‏ ) وغيره عن حذيفة رنه به. 

(۳) أخرجه أحمد (0/ 557) )۲۳۸٤۳(‏ وغيره من حديث أبي الطفيل 'وَعَلَنَدَعَنَهُ. قال الأرنؤوط : 
الإسناده قوي على شرط مسلم». 


CONG 
سح ورو ے‎ A <, ا کک > سم ورور‎ E 2 7 00 2 و‎ 
يوميدٍ اقرب منهم للإيملن بقولورت بافواههم ما ف ويم وَأ علم وا یکشون‎ 


6 کو 


فل فادرءوا عن اشر ڪه 


E‏ ور« 


۰ ادن َل أ لإحوانهم وقعدوا لو أطاعوتا ما قتلى 


رو 
موت إن کم صَلد وِينَ # [آل عمران: ١ 8-١55‏ ]. 


عرو بن تعد بن عا يهم من لمهم قد حت قاو ترح شرل له 
َإلَدَعَِيَهوسَلَرٌ يعني : جين رع لاخو ني الف رَجُل من اصحَابه» حتَّ إذا کان 
ا الخد الور قار ع شلول يلف الأسن حقال: 
أطاعَهُم وعَضَانِيء ووَالله ما دري عَلامَ تَقثل أَنفسَنا هَاهُنا أيّها النَّاسُ! فَرَجَع بِمَن 
تبه من النَّاسِ من قَومِه أهل التفاق وأهل الرّيب» واتبعهم عَبِدُ الله بن عَمرو بنٍ 
حرام أخو بني سَلِمَة يقو ل يا وم أََكرْكُم الله أن دلوا يكم وقَوْمَكُم عِندّما حَضَر 
عَدُوكمء قَانُوا: لو تَعلَمُ کم تَقَاتَلُون مَا أَسلَّمنَاكُمء ولكن لا ری أن يَكُون قِتالّء فليا 


2 
3 


استَعصّوًا عليه وا إلا الانصِرّاف عَنهُم قَال: أَبِعَدَكُم الله أعداء الله! فسَيغني الله 
عدكم ييه صََلءَليدوسز) 017 

N GP PE 
ا إلا سالا وَلأَوَصَعْوأْ لک بوتكم فة و‎ 
سَمَنعُونَ طخ وَأنّهُ علي يأَلظَدِلِمِينَ زیت © کد كا الوت ةين تل واا‎ 
الك الاو ی بحآ لحن تسر اتات ا ر ك وَمِنْهُم‎ 


5 


.)١١5-١١7”ص( انظر: «السيرة» لابن إسحاق‎ )١( 


5 © © © © © © ه ا 
34 وى هه ص ص فيه 

دول اندو ل وده فى ألا فى اة سقطو و جهنم 

NEE 


EF‏ حوس م ر تس کر رر رو ير م 
وقال تَعال : 0 وإذيمول فود وين ف فلويوم مَرَضُ ماود الله ورسوله إلا 


3I srl ° ^‏ و ف 


4 عن و و س << وع ر ر صد 
عورا إذ قاات طايفة نیم اهل یارب لا معام لك ارجا وسترن قرف 


ورو EE‏ سد سدس صر سرحو صا و کو ساس 


منهم الْنَىّ شولون إن بيوتناعورة وماهى بعورق ر لن ريدلا فاا © ولو دخلت علتهم من 


ذه 


أَقطَارها ثي س يلوا لَه وها وما تسوا ہا إلا يرا € [الأحزاب: ]١5 - ١١‏ إلى 


داح ماح ك7 ها رد کر ر 


قوله: # # قديعلم الله المعوفينم: وألْقَ) يلين ل خَوَنهَ مَل ِتنآ € [الأحزاب: ] الآية. 
ومن إِفْسَادٍ e‏ أيضًا: أيهم e‏ الله e‏ عة e‏ السيئ» 
وكقّولٍ عبد الله بن أَبيٌ: (والله ما مَكَلّنا ومَكل مُحَمّد كني ها تال القن تر 

لبك يَأَكُنْكَ202). 
وكقولٍ بتعضهم: ١مَا‏ رَأينا هثل قرائنا مَؤّلاءِ أَرَعَبَ بُطوئًا ولا أكذّب أَلسُنَاء ولا 

اج عند اللا ون رول اه ا اووس وأ E‏ 
ومن إفساد المُنافقين أيضًا: أَمْرُّهُم بالمُنکر ونَهِيْهُم عن المَعرُوف» كَمَا ذَكَره الله 

عنهم في سُورَة بَراءَة. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۳/ ۳۱۲) (۳۲۲۰۵) وغيره عن قتادة به مرسلا. 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره») /١١(‏ 047) وغيره من حديث ابن عمر وَوَلَتَدْعَنْهَاء وأخرجه ابن 


أبي حاتم في «تفسيره» (1879/57) (55 )٠١٠١‏ وغيره من حديث كعب بن مالك تة وفي 


الباب مراسيل عن محمد بن كعب» وزيد ب بن أسلم» وقتادة. وانظر: «الصحيح المسند من 
أسباب النزول» (ص١7١-١5١).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © موي 

وکل هذا من المسادٍ المُتَعَدَي سره وضرره اك الغير. 

وإِذَا گان الأمرٌ في المُنافقين كَمَا ذَكَرْناء مع أنه أعظّمْ ِا دگرنا؛ بكثير» فكَيفَ 
يَستَجیز المُصتف أن يقول: إِنَّهِ لم يَصدر منهُم فَسادٌ أصلًَا إلا ما گان في تفوسهم من 
الكفر القاصر عَلَيهم! 

ولو قال قائِلٌ: إن الإفسادَ الذي صَدَّر من المُنافقين فى عصر التب 

,دو ن ع . م 55 ت 75 2 أ سے ر تير 

صااه E‏ أعظَّمٌ مِمّا صَدَر مِن مَلاحِدَة العصريين وزنادقتهم؛ لكان قوله 
57 إلى الصَّواب من قول المُصنف؛ لأنّ مَن آذّئ رَسُولَ الله صل ادوس 
وهم بالمّتكِ به» وسَعَئ فِيمًا يُوهِن أَمْرّه لیس كَمَن آذَئ آحاد المُسلِمِين وسَعَى 
فيمَا يَضُرُّهمء والله أَعلَمُ. 

الوّجهُ الثامِنٌ: ما رَواهُ السّدَّيٌ في «تفسِيره» عَن أبي مالِكِ وعن ابي 7 
عن ابن عَبّاس» وعن مُرَّةَ الهَمْدَانِيَ عن ابن مَسعُودِء وعن ناس من أصحَاب الب 
صََألدَُ اوا #مََلْهُحْ كمسل لدی أسْمَومَدَ تارا فلا أضآء ت ذهب الله 
نورهم 77 فى ظلْمَتٍ ا [البقرة: 117]: زعم أن أناسًا دخلوا فى 
الوسلام E‏ مَقَدَمّ التب 112 لاع و المَدِيئَة ثم ِنَم اقرا فکان متهم عمل 
رَجُل کان في ظَلمَة فَأَوقَدَ نارًا فأضاءت لَهُ ما حَولّه ِن قذّئ أو أذَى؛ فأَبصَرّه حت 
عرف ما يَتَّقَيء فبَيتا هُوَ كَذَلِكَ إذ طُّفْئّت تاره فأقبَل لا يدري ما يهي مِن أذَّى؛ 
كَذَلِكَ المُنافقُ گان في ظُلمَة الشَّركِ فأسلّم فعَرّف الحَلالٌ من الحرام والكَيرَ من 
اسر فبيتا هُوَّ كَذَلِكَ إذ كَمَر فصَارَ لا يَعرف الحَلالَ من الكرام ولا الحَيرَ من 


١ 2‏ م 
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الس . ورّواه ابن جَرير من طريقٍ السَدَيٌ217. 


2 ع > 50 وه سم ٤‏ ےم © 6 ےت 
ورَوَئْ -أيضا- من طريق السدي عن ابي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس» 
وعن مُرَة عن ابن مَسعودٍ. وعن ناس من أصحاب التب صاة ووس : # أو كصِيَب 
م من السماء هد لت ورعد ورف 7 [البقرة: ۹ لى ان آللَهَ ڪل کل سىء ودر 4 [البقرة: 


E‏ «كان رَجلانِ من المنافقين من أهل المَدِينة 200090 هربا من رَسُول الله صا لَه إلى 
المشركين َأَصابَهُما هَذَا المَطَرٌ الّذِي دَگر الله» فيه رَعدٌ شيد وصَواعِقٌ وبَرقٌ» فجَعَلا 
كُلّما أضاء لَهُما الصَّواعِقُ جَعَلَا أَصابِعَهُما في آذانهما من القَرَقِ أن تخل الصّواعِقُ في 
مَسامِعهمًا فتَفتكّهماء ودا لَمّع البَرقٌ مَشَّيا في ضَوئهء وإذَا لم يَلْمَعْ لم يُبْصِرًا وقَامًا مَكائهُما 
لا يَمشِيانء فجَعَلا يَقُولان: لتا قد أَصبّحنًا فتأتي مُحَمَّدَا فصع أيدِيّنا فِي يِه فأصبّحا 


فتاه فَأَسلّمًا ووَضعَا أا في يذه وحسن إسلامهماء فضَرّب الله شان هڏين 
المُنافقَيْن الخارجين مثا للمُنافقين الات بالمّديتة»(. 

وفِي هَدّين الأَئّرينِ عن حَبْرَي الأمّةِ رد لقّولٍ المُصتّف: إن المَكَِين المَذكورين 
لا يَنطبقان عَلَىْ المُنافقین الَِّين كَانُوا في عَصر التب صَإَلدَءَلووَسَ1. 

الوّجة النَّاسِعٌ: أن الله تعالّى أَنْبَتَ الإيمانَ ثم الكفْرٌ للمُنافقين الّذِين كَانُوا 
في عَصر التب صا يَووسر؛ فقَالَ تعالى: e‏ 


وبيج هم لا عقون 4 [المنافقون: «Y‏ وقد دلخ ور المنافقين في شا 
عبد الله بن أب "© وأصحَابه من المُنافقين» وفيها 3 لقول الصف إن 


o 2 


(۱) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۱/ ۳۳۷). وانظر: «تفسير ابن کثیر» (۱/ ۱۸۷). 
(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۱/ ۳۹۸). 
(۳) أخرج البخاري »)54٠0(‏ ومسلم (۲۷۷۲) وغيرهما من حديث زيد , بن أرقم رك نة قال: 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © ر 


وما يرد ليه أيضًا: قول الله تَعالّى: 3 لا مذ روا مد کرم سد بيك 4 
[التوبة: 11 ]. 
وقوله تعالى: ¥ يحلِفُورت باه ما قَالُوأ وقد قا وأ كلم آلكفر ا 


3 


ِسَلمِهِرَ وه موأ يما لَوَيَتَالُوأْ # [التوبة: ]۷٤‏ الآية. 

الوضة العافت أن E‏ ا ةيوسم كَانُوا هم السَّلّف 
اللخ لجميع_المنافقين بَعدَهم إل يوم الفا مةء قَمَا أنزل في أُولَئِكَ -وهُوَ صَالِح 
للُعموم- فَهُوَ عام لِمَن بَعدَهُم ِن المُنافقين لى يُوم القِيَامَة؛ لأن العبرة بعُموم اللَفظٍ 
لا بخصوص السبب. 

فلو أن اله ت ل إن الات ال ال كر ا اف الذية 
كَانُوا في رمن الب صراَييِوَساَّ ومن گان بَعدَهُم من المُنافقين ومنهُم مَلاحِدَة 
العصربين ورناوقّهم؛ گان أو به ين تبر الُنافقين الأرلين مما رل فبهم. 


كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على مّن عند رسول الله حتئ ينفضوا من 
حوله» ولئن رجعنا من عنده ليُخرجن الأعز منها الأذل» فذكرت ذلك لعمي أو لعمر» فذكره 
للنبي صالةمَيَووسای فدعاني فحدثته» فأرسل رسول الله صاة هوس إل عبد الله بن أبي 
وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فكذبني رسول الله صَََنَهْعلِوسََءَ وصدقه؛ فأصابني هم لم يصبني 
مثله قطء فجلست في البيت» فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صاة ءوسا 
ومقتك؟ فأنزل الله تعالى: #إدَاجَاءك الْمَتِفِقُونَ # فبعث إلي النبي صَإَآَلدَهعلتَهوَسَلَرَ فقرأ فقال: «إن 
الله قد صدقك يا زيد»). 
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وفي صفحة (7/6): 

7ك 

وابو 

د الخدري وة سدع عق البق لووسم في صف الخوارج» وفي 
منها أنه قال: «سِيمَاهُم ا 

ثمّ قال في صَفحَة (77) ما َصه: «واعَلَمٌ أن الأحادِيت الواردة في مَؤُلاء 

المارقين مُشابهة للأحاديثٍ الواردة في الخّوارج» وهُم وإن كَانُوا كلهم حورج عن 


7 و 


> ا E‏ و كيه سه 3 0 
الدين» وكلهم كلاب النار كما قال النبيٌ اده لوو ر إلا انهم عَلَى قسمَين. 


50 5 ت AR Aa‏ 2 ٍِ و 
ا ورد وصفهم بالتنطع في الدين والغلو 


أحَدَ 


E‏ ا ' ورَافِعٌ بن عَمِرِو الغفاري 


كان حَدَنا يَحَقِرٌ صَلاتَهُ مع صلاتهم وصِيامَةُ مع صِيا ام 


والقسم الثاني الّذِين م مَلاحِدّة هذا الحصر: وَرّد في وَصفهم أنهم أحداث 
الأسنان سَمَهاءُ الحلام» وأن عَلامَتَهُم التَحلِيقُ. 


2 2 2 EN ا ا ا ا ل م‎ O 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (17/5) وغيره من حديث أنس ووَلَنَدَعَنَكُ وصححه الألباني في «الصحيحة» 
.)۱۸4٥(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (177/6) »)١٠١۷١(‏ ومسلم .23١71(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(5551()19/6)» والحاكم في «المستدرك» (/ 007 (011) وغيرهما من حديث أبي 
ذر وعمرو الغفاري ووََلَنَدعَنْعا. 

(۳) انظر التخريج السابق. 


(5) أخرجه البخاري (2557)»: ومسلم (15 ٠‏ وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري IS‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 > 


1 -ه ۴ و 0 2 ع و 2 0 2 0# و أ 
کان العلماء يحملون جَمِيع هذه الاحاديث عليه وعلى اصحاره؛ انه لم يكن ظهر 
هذا النّوَعٌ ِن الحَوارج المَلاجدة. 


والجَوابٌ عن هَذامِن وجوه: 


رو 
| 


حَدّها: أن الرّواياتٍ الوارِدَة في طُلوع قَرنِ الشيطانِ من المَشْرقٍ لاقن 

عَبِدِ الله بن عْمَرَ ناء وقد صرح فِي بَعضها أن المُرّاد بالمَشرق أرض العراقٍ؛ 
فبَطّل بِدَلِكَ كُل ما يعلق به المَلاحِدَةُ عَلَى هل الجَزِيرَة العَرَبِية 

وأا أذكّر هَاهُنا جَمِيمَ الرّواياتِ عن ابن عْمَر ري هته؛ ليَعلّمَ بُطلانَ ما ذَهَبِ 

ليه المُصنَّف ومن شَاكلّه من المَلاجِدَة الَّذِين يَرمُون النّجِدِيّين بِمَا ليس فيهم 

ففي «الصَّحيحَين» و«مُسَنّدٍ الإمَام أحمَد» من حَدِيثِ نافع عن ابن عَمَّر 

و 26 2 : اھ رہ 9 5 اتير 6 1 2 

ركعت آله سَمِع رَسُولَ الله صا يوسا وهو مستقبل المشرق يَقُول: «ألا إِنَّ 
لمعه مَاهَْا! ألا إن المع حَاهْنَا! حَيْث يَطْلّمُ قَرْنُ الشََيْطّان)(1) 
آل 0 احيث يطلع قرن 7 ل ۶ 

وفِي رِوَاية لمُسِلِم عن نافع عن ابن عكر يي 

الا n el‏ حَبْثْ يَطلع 

الشَيْطَان» قَالَها مَرّ تين أو تلاا قال عد اله ن سن -وهو أحد شيوخ مُسلم- في 


روايته: «قام سول الله ااذه هرسام عند باب ان 
ورَواهُ الإمَام أَحمَدٌ وقَال: «کان قائِمًا عِندَ باب اة . 
)١(‏ أخرجه أحمد(۲/ 61١‏ )) والبخاري ا ومسلم )3561١5(‏ وغيرهم من حديث 


ابن عمر وَوَانَدْعَنَهًا. 
(۲) أخرجه مسلم (۲۹۰۰۵) وأحمد (5774()18/7) وغيرهما. 
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من حَدِيثٍ عبد الله بن دينار: م موعت ادن 


(A ف‎ 


ف € رو 
وقد رَواه مالك واحمد والبخار 


عمّر رتكا يقول: ال سول الله لله صإ أده TS‏ و و - فقال: 
٥‏ و 


الفتَنَ مِنْ هَاهُتا! مِنْ حَيْث بط ا 


«هَا إِنَّ الْفِتَنَ مِنْ هَاهُتا! إن القن ِن که هَنا! إ 
الشَيْطَان» . هدا لظ إحدَ ی روايا 


41 


ن 
أ خر 


و 


لي 


ورَوَّى الإمّام أحمّد چ والشيخانِ والتَرمِذِيٌ من يث الز 
سالِم عن أبيه عن التب صَََدعَهوَسلََ أنه َامَ إلى جنب الونبر فقَالَ: «الفتة 
حَيْث طلم قَرْنُ بم -أو قال: قَرنُ الشمس-» هَذًا لَفظ البُخارئ. 


بعلم + أن رَ e‏ 6 بو ب سي «ها إن 


هَاهَنًا! َا ها إِنَ انه حَاهْاً! مِنْ حَيْث يَطْلَعٌ و قَرْنْ الشيْطَانٍ). 


0 


ت 


ته هاهتا من 


ا 


وفِي رواية ا قام رَسُول الله صََِلنَهءَلَِووسَلَرَ على المنبر فقال: «هَاهتا 
رص الْْئَنِ) َأَشَارَ إلى الْمَشْرِقِ ١احَيْثْ‏ يلع قَرْنْ الشيّطان -أو: قَالَ: قَرْنْ الشمُس- 
»). قال الترمذى: «هدًا درت حَسَنْ صحیح»٩).‏ 

ورَواه الرمَام چ 0 -أيضًا- من حدیث E‏ -وهو ابن أبي es‏ 
المَكنُ - قال: سَمِعتٌ سَالِمًا يَقُول: سَحِعتٌ ابن عُمَر ينها قول: سيعت رَسُول 


لله اهيوسا يُشِيرُ بيده نحو المّشرق ويقول: «ها إِنَّ الْفََِهَ مَاهُتا! ها إِنَّ اة 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ 91/5) (۲۹)» وأحمد )٥۰/۲(‏ (57094). والبخاري 


(۳۲۷۹))» وغيرهم. 
(۲) أخرجه أحمد )١51٠/0(‏ (5744)» والبخاري »)70١١(‏ ومسلم »)۲۹۰٥(‏ والترمذي 


(290) وغيرهم. 


٣ 


2 ص زر ت 3 ر ر 0 0 
هَاهْنًا! ها إِنَّ الِْْتَةَ مَاهْنَا! مِنْ حيْث طلم الشَيْطَان قَرْنَيْها. هَذَا لَفظ أَحمّدَ(١).‏ 


ب © 7 


عتا قال: ال وام يشير يِه يوم الهراق: «هَا إن الفتنة 


ص 


مَاهُْنَا! ما ها إِنَّ الْفِتَنَةَ حَاهَا! ها ها إِنَّ الْفِتََهَ مَاهُتا! مِنْ 0 حَيْتْ يَطْلْمُ قَرْنُ الشَيْطَانٍ). إسناده 


وم 


صَحِيح رجاله كلهم من رِجَالٍ «الصَّحيحَينٍ2"70. 

وني هه الرُوايَةِ فايَدّة جَلِيلّة: وهي البَيا ن بان مَنشَاً الت من جهة العرّاق» لا مِن 
هة َج التي هي أرض لزب فبا رڏ عن من وعم من الايد أن المُرَاد بدَلِكَ 
أرض العرّبء وسَيأتي ما يَشْهَدُ لِهَذِه الرّوَايّ من حَدِيث عَمّر وابنِه وابن ن عباس يتھ . 

ورَوَاه الم أحمذ ومُسلِمٌ -أيضًا- من حَدِيثِ عِكرمّة بِنِ عَمَّار عن سالِم عن 
07 عمر رص وا ودع عَنها قال: : خرّج رسول الله صا لته وس من بیت عائشة راتيا 

لَ: درا کی الكرين افك ين عب مط َرْنُ الشَّبْطَانِ) ‏ لع امقر 

: ا 50000 كل e‏ تي ر ات 

وروا مُسِلِمٌ -أيضًا- من حَدِيثِ ابن فضَيل عن أبيه فال: سَمعت سالِم بن 
بد اله بن عم تقول يا أهلّ العِرَاقِء ما أسألكم عَن الصّغِيرَة وأَرْكَبَكم للكَبيرَة! 

N‏ و 

سَمعت آي عبد الله بن عمر رت ولل نها يَقول: معت شرل الله سا عَلِتدوسَلمَ يتقول: 

١ن‏ الفْتنةَ تبي ين اهت“ e es u‏ ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ »)٤۹۸۰( )٤١‏ ومسلم )١905(‏ وغيرهما. 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ )١57‏ (5707) وغيره. 
(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۲۳) »)٤۷٥۱(‏ ومسلم (۲۹۰۵) وغيرهما. 
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< ص کو ص لاسا عر 22 ص یں ر له 


ل ل وور 
فقا الله عجر له: #وقئلت نفسا فتجيتك من العم وفك فئونا # [طه: ٠‏ غ]210. 


وو الإمَم أحمَدٌ والبَُاِي الذي من ڪڍيث ابن عَونٍ عن نافع عن ابن 
عر ی ا الب صا فلوسا قال: الله ارك لتا في شامتا! | لهم ارك لتا 


ت کر 
و ے و ے 


في يَمَئْنَا!) قَالُوا: و ناء فقال: «اللهم ارك 5 في شامتا! اللهم بارك لت نا في 
يَمَينَا!». قَالُوا: وفِي نَجِدِنًا. قال: «هُنَالِكَ الرَلَازِلٌ وَالْفِتَنُ وَمِنْهَا -أو قال: بها- طلم 
فزن الشَّيْطَانِ). قال الترموزى: «هَذَا ليت حَسَن صَحِيح روي 

وروا الإم الا SD N‏ 
نها أن رول الله اهيوسا قَال: «اللهُمٌ ارك لتا في شامتا يمينا مرب 
فقَالَ دفي مَشرقنا يا رَسُول الله فقا رَسُول الله صَإَلتَهْعَلَيَهِوَسَلََ: «منْ هُتَالِكَ 


يطل كَْنُ الشَّبْطَانِ وَلَهَا َسْعَة أَعْشَارٍ الشَرٌ». قَال الهينَييّ: « ر جالّه رجالٌ الصّحيح غَيرَ 
عبد الرّحمّن ET‏ 


5 7 0 1 سمس 2 ع 2 7< 7 اوس يي 
وقد رَواه الطْبَرانِنٌ في «الأوسَطِ) ولفظه: أن رَسُول الله صَؤْلنَهعَلِتَهِوَسَلْمَ قال: 
2 يا 0 


بارك لتا في امتا وَفِي يميا وثَالَ رَجُلٌ: وفِي مَشرقنا يا رَسُول الله» فقال: 


2 6 


له بار لكا في ايتا في يتا فقَال جل وفى مَشرقنا يا رَسُول الله؛ فقال: 


ص 


«اللّهُم بار ك لت لتا في شَامِمًا وَفِي يَمَينا؛ ِنَّ مِنْ ُتَالِكَ طلم رن اسان ويه شمه 


أغعشًا ر عُشَارٍ الكفرء وب الداء م الْعْضّال»". 


U 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۰۵) وغيره. 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۱۱۸) (۹۸۷٥)ء‏ والبخاري »)۷۰۹٤(‏ والترمذي (۳۹۰۳) وغيرهم. 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ )٩۹۰‏ (2147). والطبراني في «المعجم الأوسط» )۲٤۹/۲(‏ (1889). 
وانظر: «المجمع؟ .)٥۷ /1١(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (57 757). 
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وروا الما أحمَدُ من حَدِيث يشر بن حرب: تيعد ابن عن راك عتا 
يول شيعت سول I‏ فلوسا بقول: للم ارذ لكا في تيا في صاع 


وَمدْنَاء وَيَمَِنَا وشامتا) ثب ثمّ استقبا مطلع ا فقال: «مِنْ هَاهْنا يَطْلّعٌ د قن الشبْطَانِا 
من هَاهَبًا الزَلازلٌ 000 


ت 


وغو مالك ان فة :أن عكري الخطاب كني أن و إن لبر اق 


العضال). ذکرہ فى stn‏ 

« 3 و ع ت ب سے -ه ے 

قال الخطابي: «القرن: الآمّة من الناس E‏ تعد فناء آخرين» فون الحية: 
أن يضر EE‏ 

ر 5 1 و 00 ب 2 9 9 

قله عَنهُ الحافظ ابن حجر في «تتح الباري»؛ قال: «وقَالَ غَيرُه: کان أهل 
المَشرِق يَومَيِذٍ أهلّ كُفْرِ؛ فأخبرٌ ويف أن الفكة کن فين للك التاسية فكان 
AE‏ الفتن گان ِن قبل المَشرق فكَان ذلك سببًا للقْركَةِ بين 2557 
وذَلِكَ مِمًا بُحبه الشيطَّان ويَفرّح به» وكَدَّلِكٌ البدّع سات مِن تِلكَ الجهّة. 

وقال الخطابي: ا من جهه جهة المشرق» ومن کان بالمَدينة کان اه باديّة 
العِرّاقٍ ونواحِيّها. وهي مَشْرِقٌ أهل المَدِيئّة» وأصل النَجْدِ: ما ارمع من الأرضء وهُوَ 
خلاف العَوْرِ؛ فإنَّه ما انَحَمَضٌ منهَاء وتِهَامَه كلها من العّور ومكة مِن يَهَامَةَ 


(۱) خر جه اهيل )۲€/۲\( (غ59:5+8) وغيره قال الأرنؤوط: (صحيح رجاله ثقات رجال 
i e Ej‏ 
(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ 97/9) )۳١(‏ عن عمر ركن 
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قال الحافظ ابن حَجَر: عرف بهذا ومَاءَ ما قله الَّاوْدِي أن نُجدًا من ناجية 


9 ر عي ر E‏ ْ ل سر م سير 7 
العراق؛ فإنه توّهم أن تجدا مَوَضِيع مَخْصر ص . ويس كبلك بل كل شَيءِ ارتفع 
بالنسبة إلى ما ليه يُسَمّىْ المُرتفع تجا والب 


و 7 
قلت: : وقد لقم pe‏ ؛ انه قال : : رَأَبِتٌ 
یه بم م العراق: «ها إِنَّ 


ةالو مها تین الثراد یئا هم في برها ِن الرّواپات؛ كقولهم: «وفي 
تجدنا»» وقولهم: «وفي مَشرقیا») فالمراد بذَّلِكِ ک کله رض الوراق وما يليه من 
المَشْرق» وقد وَقَع صدا ذلك فکان قَيْل عُتِمانَ ا ل یي اب ر 
لفن إِلَيْ بوم یا 


سول الله صَإِلَمعَنَِوَسَلُمَ يُشير 


ومن الُم من أجلاني ام فيصر 


EE 
رضوالله:‎ 


i 
IE “f > 6) ل‎ ٠ 0 8 د م‎ 6 211 
وكذلك كانت فتنة بني العماس ودُعاتهم في العِرَاقٍ وخراسَانء وكذلك فت‎ 


و2 < ٤ 2f (4f‏ 8 م“ ۰ TL ٤‏ 
يبلة؛ فكلها هرت أوْلٍ ما هرت بأرض العِرَاقٍ؛ كفتية الخوارج» والرّافِضَة 


الأهواء اله 


م كه وتر فِي الدين» وآخرٌ ذلك فتنة وال چ الال 


)۳)0/ ¥€(. 
(۲( 3 «تاريخ خم غيلفة بن خیاط» ( ص۱۹۸ وما بعدها). و«الكامل في التاريخ؛ )/ «(e1‏ 
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وقد جاء في بَعض الأحاديث ث أنه يرج من العرّاقٍء وفِي بَعضها أنه يَخرّج مِن 
كن 

وعلى هَذًَا فيحتَمل أنه صََِلَهَلتَووَسَلَمَ أراد بقوله: «قَرْنَى الشيطان» 
وآخرّها ومايَّينَ ذلك من الفِئّن العَظِيمَة طهيمة. 

O ذال اروف 2 الاهواك لتقي انالك غلم‎ E 

3 و E r e‏ 
رَسُولٍ الله صاه ڪه وسار . 

7 ت ¢ ك ٤‏ ر 7 ت - ت 

الوجه الثاني : أن المصتف اراد 0 فرك الشيطانٍ بنجد ظهورَ ده 
ان عد الركابي ق الله ووك سى أهلّ نَجِدٍ بالقرنيين في صَفْحَة 

وهَذّا من البهتانِ والإثم المُبين؛ لكونه وَصَمَّهِم بصِفة دَمِيمّة لم ترذ فيهم» وإِنّما 
ارو ص 5 2 5 3 E‏ 2 وو 7< سء وخ سس 
وَرَدّت في غيرهم, وقد قال الله تعالى: # والذين يؤذوت الْمَؤْمِنِيت والمُرمتِ 

> ساس بو 6 سس ص سس و 6 وک 2 لخر 0 

بحر ما أكسبواأ فقدٍ م فق أحتملواً بهتلنا وإثما م ملد مسا # [الأحزاب: .]٥۸‏ 

وعَن ابي الدّرداءِ وََيِةْعَتهُ عن التب اهيوسا قال: ١مَنْ‏ ذَكَرٌ امْرَ 
ليس فة ليه به حَنْسَه | اله في تار جهنم تی يِتِيَ باذ ما اله فيد) روا الطبراي. 


قال المُنذِريٌ: 9 جر( 


وفِي روايّة له: ا أ شاع عَلَى رَجْلٍ مُسْلِم بِكَلِمَةٍ وهُوَ مِنْهَا بَرِيِءٌ يُشِينه 


)١(‏ تقدم. 
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موده .0 ا 002 0 2ه «e‏ اس مر م 2 رت ع ل 
e‏ بتفاذ ما قال». 


وعن ابن عكر ر عَنا قال: سمغت وَشول اه م ار يَقَول: لمن قال 


٤ 2‏ و 


لوي يي قَالَهُ). رَواه المَام أحمّد 


وأبو داو د ا ورَاد: ولیس بتَارج11". 


- اسم 


الوّجِةٌ الثَّالِث: أن الله تَعالّئ قَال: 9# يكأيها لذن >امنوَأ إن جاء د فاس بسا ينوا 
ان أ وما هة 5 ETE‏ 
في آخر كِتّابه أنه من القائوين بالكتاب وال e‏ 
من کتابه» ومنهًا هَذَا المَوضِعْ؛ حيث لم م 5 يبت في أمر الشيخ مُحَمَّد بن عَبِدٍ الاب 
وأهل جي وع إلى وَصفِهم وة مُضادة لصفم في الحقيقة ولو اله لك في 
أو ا مليع و عرقي E‏ اندها كر نامعن N‏ 
والتّجِدِيِّين مِمّا رَماهُم به علّماء الزيغ والصَّلالٍ من البْهتانِ والوثم المبين. 

الوّجة الرّابعٌ: آن ظُهِورَ الشّيحَ مُحَمَّدِ بنِ عبد الوَهّاب اله ونَحدِيدَه للدّين 
في رض نَحِدٍ كان فِي أواخر القَرنِ الثاني عَشّرَ مِن الهجرّة» لا في أواخر القَرنِ 
الحادي عَسّر كما رَّعَمه المُصتئف. 

الج الكَامِسٌ: من فَسادٍ تَصَوّر المُصدّف جَعْلْهِ تَجِدِيدَ الدّين ونَسْرَ السّنّة في 
البلادٍ النَّجِدِيّة تَشرًا للفتتة فيهاء وهَدًا شَّأنْ أهل البدّع الَّذِين نُكِسَت قُلُويُهِم قَصَارُوا 
رون الك في صُورَةٍ البَاطيل والبَاطَِ في صُورَةٍ الحو ياد لله ين عَمَئ البتصِيرة. 

الوجه السَادٍسٌ : من عجيب أمر النهد TE‏ للمصريين ¿ بالويمان» 


)١(‏ تقدم. 
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أَنّهُم الطَائِمة المَنصُورة إلى قِيام السّاعة -كما تقدّم ؤِكْر دَلك-» وحُكمُه عَلَى 
الإمام المُجَدَّد للدّين بأنَّهِ قرن الشَّيطانِء وأنّهِ تَشَرَ الفتتة» وتَسمِييُه للنّجِدِيين 
بالقَرِيّينَ» ولا يمى على مَن له ادى عِلم ومَعرقة أنَّ الأمرّ في كَل من الفَرِيقين 
بالعكس مِمّا قال فيه. 

فما الشيح مُحَمَّد بن عبد الوَمَّابٍ قدّس الله رُوحَه: فإنّه قام بالدّعوّة إِلَى الله 
تعالیٰ 1 ا فجعل الله لَه تَعالّو في قَيَامِه أَعظّمَ المَرَكَة و الله په دين الوسلام 
بعد انْدِرَاسِهء وسر به السنة في أرض الجَزيرَة العَرَبيّة وغيرها وقمَع به البدعة» وطهّر 
به بلا نَجِدٍ من أُمور الجاهليّة. 

وكَذَّلِكَ کان أولاذه وأحفاده و وتَّلامِيذ أو لاده وأحفاده. وغيرٌهم من 
عُلّماء تَجدٍ الأعلام» فكُلّهِم كَانُوا عَلَْ الصّراطٍ الف والمَنهج القويم» يَدعون 
إِلَْ الله تعالیٰ عَلَىْ بص بصِيرّة ويُجاهِدُون أهل الشَّركِ والبدع» وكُتيُهم ورَسائِلُهم شَاهِدَة 
با ذَكَرْتَهِ عَنهُم. 

وأمّا المصريُون: فقد تَقَدّم ما ذَكرناه عَنهُّم مِن الافتتانِ بالقبورء ودُعاءِ اهلها 
والالتجاء إليهم 5 طَلَب الحاجَات وتفريج لكر بات وإغاثة اللّهفات. وأنَّ البدع 
والخرافات وأنواع المَعاصِي والمُنكرّات كانت فاشية عِندَهم بكثرَق أن و 
حُكْمَ الشَّرِيعَة المُحَمّديّة وَراء ظُهورهم واعتاضوا عَنها بالقوانين ن¿ الوضعية ية التي هي 
حکم الطّاغغورت والجاهليّة وأَنَهُم افتتنوا بالاشتراكية الحبيئة مع ت 
بالتَالِيدِ الإفرّنجيّة في كَل جَليل وحَقير من أمورهم... إِلَى غَيرِ ذلك مما ذَكَرْناه ولم 
ذكُزه يما طول وصفه. 
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ون د اه ا ا 5 ت و مز 
ومع هذا تقول المصنف عنهم: إنهم على الحق» وإنهم الطائفة المَنصورَة! 


رای ا د بن عبد اراب کاس اله او ان 
الفتنة» وَأن النَجدِيين هم قَرن الشَّيطانِ هذا مِن قَلْب الحَقِيقَة وعكس القَضِية 
کل من القَرِيقَينِ. 

وا ل لقم ل فال الله ا وم n‏ 


اله اه ر کک کا ر 7ر 2و ص ص ر ا 2 دب سدس و 42 rf‏ 


ضله الله عل علو وخم عل معو ولو وجَعَل عل بَصَرِوء سوه فمن يَهْدِيهِ مِنْ بعد أله أفلا 


ون % [الجاثية: ۲۳]. 


سس م في 


الوّجهٌ السَّابعٌ: أن المُصنّف قال عن العْلّماءِ: إِنَّهُم كَانُوا يَحمَلِون الأحادِيتَ 
الواردة في الحَوارج على الشيخ مُحَمَّدٍ بن عَبِدِ الوَهّاب وعلئ أصحابه. وهَدًا الكلام 
فيه إِيهامٌ وتَلبِيسٌ على من جهل حال الشَّيخ مُحَمَّد بن عبد الوّمّابء كما أنَّ فيه افيِرَاً 


ن يُقالَ: أمّا عَلَماءُ الزيغ والصّلالٍ من المَفتّونين بالقبور وأهل البدّع 
والأهواءٍ ومّن شَاكَلّهِم؛ فإنّهُم قد أظهّروا العَداوَة للشيخ مُحَمَّد بن عَبدٍ الوَهُّاب 
وأصحابه ورَمَوهم بكَل ما يرون أنه يهم 00 ِن قدرهم» فقَالُوا کنبا وزُورًا: 
إنّهُم تحوارح» وقَالُوا: إِنّهُم رن الشَّيطانِء وقَالُوا: إِنّهُم تَشَروا الفتئة» وقَالُوا: نهم 
يُبغِضون الرَّسُولٌ صِإِلنَهعَيْهِوسَل... إلى غير دَلِك مِمّا بَهتوهم به وافترَؤه عَلَيهم. 

وأمّا عُلّماء الذين؛ فإِنَّهُم شَهِدُوا للشيخ مُحَمّد بن عَبلِ الوَهّاب -َرَحِمَه الله 
تَعالها- ري اللّه؟ وحدة ديته ودَعَا ليه وعم فوا بعلمه وفضله وهدایته» 
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فون ذَّلِك: ما قَالّهِ عالِمٌ اليَمَن الأميرٌ مح 
الله تعالو : 
قفي واشألي عَنْ عَالِمِ حل سُوحَهَا ب دِيمَنْ صل عَنْ مَْهج الد 
مُحَمَدالْمَادِي ل ةة خمد قيَاحَبَّدًَا الهاي وَيَاحَبَدَالْمَهْدِي 
قد كينت قر ى بِلَاصَدَر فِي الْحَوَّمِْهُمْ ولا وزد 


قَدْجَاءَتّالأخازرعنةبآائنة يُعِِدَلًا الجن التحريفف ٠‏ بمَائُدِي 


بن إِسماعِيلَ الصَّبَّعانِتُ 2١7‏ رَحِمّه 


0 71 2 
ويش جْهْرَامَاطَوَئ كلجال وَممَدِعَيِنْةتوَاقَقَمَِنْدِي 


1 يَعْمْرأَرْكَانَ الشّرر يعَدَهَادِمَا 'مَتَاهِدَضًا اي 


E 


7 و م 6 و ب 2 و رع a,‏ و 2 


وَقَدهَتفواء: نة التائ بانيةا تدان نتشر ر 


مقر 


ONE وتلم‎ POE 


لَقَدْسَرَّنِي مَاجَاءَنِي مِنْ طَرِيقِه 4 وَكُنْتُ أَرَى هَذِي الطَريقَةٍ ة لي وَحَدِي فو 


)١(‏ هو محمد بن إسماعيل بن صلاح الحسني الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم» أخذ عن 
العلامة صلاح الأخفش وغيره. وأخذ عنه الشيخ أحمد بن محمد قاطن وغيره. من كتبه 
«توضيح الأفكار»» و«سبل السلام»» وغير ذلك. توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة وألف. انظر: 
«التاج المكلل» (ص »)٤١ ٦‏ و«الأعلام» (/ (TA‏ 

(۲) انظر: «ديوان الصنعاني» .)١759(‏ 
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: عالِم الأحساء حُسَينْ ب عنام رحمه الله تَعالَو‎ ٠ 

لَقَدْرَمَعَ الْمَوْلَى بِورْبَةَالْهَدَى ‏ بوَفْتٍب و يعلى الصّلال وَيْرْقَعُ 
سَقاهُ وير ر القم مَوْلَاهفَازْتَوَى وَعَاَبتَيَارِ الْمَعَارِفٍ يَقَطَعْ 
َأَحْيَابهٍِ التَوَْحِيدَ بَعدَ اندراسه وَأَوْمَئْ بو مسن مَطكَع الشرك مَهِيَعْ 
سما ذو الْمَِْ الَّبِي ما از قى لها سِوَاهُوَلَا اذى َنَامَاسمَيْدعٌ 


0 
1 


چ اسم ٠»‏ ° و لذن أ 00 و موه 2 ب ١‏ رةه و 


5 < 7ا 3 5 1 4 04 0 
يُعَاظِرٌ بالآَات والسةة الي فمِرْنَاإِلَيهَافِي التتازع تزجع 


o 


تَأَضْحَتْ بو السَمْحَاءُ يم تَعْرَا وَأَمْسَئئ مُحَيَاهَايْضِيءٌ وَيَسْطُه() 
وقال العامة مُحَمّد بن عَلِتٌ الشو كان اليَمَيْة 9" رَحمه الله تعالى: 

ا ت ا به چ ر ê‏ ق ه ا 

إِمَامُالْوَرَى عَلامَة الْعَص ر قَذُوَتِي وَسَيَح الشيوخ الْحَبْرٍ قَرْدُالْمَضَائْلٍ 

OE EI‏ مد الَّذِي عَرَدَرْكُهُ وَحَل مَقَامَامِنْ لْحُوقٍ الْمُطَاولٍ 


ص 0 


عَنَيْتُ ابْنَ عَبدٍ اواب قُذْوَةَعَضْرِوِ ‏ سشلالة ألْجَاب ركم الْحَضَائيْلٍ 


)١(‏ هو حسين بن أبي بكر آل غنام» النجدي الأحسائي. التقئ بالشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
فدرس عليه وعلئ أبنائه» وقراً عليه الشيخ حمد بن ناصر بن معمر» وغيره» له «روضة الأفكار 
والأفهام»؛ و«العقد الثمين»» وغير ذلك توفي سنة خمس وعشرين ومائتين وألف. انظر: 
«عنوان المجد» »)۳٠١ /١(‏ و«الأعلام» (۲/ ١‏ ؛) و«معجم المؤلفين"» .)31١07/6(‏ 

(۲) انظر: «عنوان المجد) (۱/ ۱۹۱-۱۹۳) لابن بشر 

(۳) هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن» قرأ على 
أبيه والقاضي الحسن المغربي» وغيرهما. وأخذ عنه القاضي محمد بن حسن الشجني» 
وجماعة» له «نيل الأوطار»» و«البدر الطالع»» وغير ذلك» توفي سنة خمسين ومائتين وألف. 
انظر: «التاج المكلل» (ص 5775)» و«الأعلام» (5/ ۲۹۸). 


عليه مسن السرّحمّن فخ رخ 


ر صر اشد 


لدان بشور ائه 


هه صر صر 


2 E ا‎ 


اقام ل سان يرو 

تانر يلاد وَفِي حَلْبَةٍ الْعُلسئ 
يأر بالْمَمْرُوفٍففِي كُلَّحَالَةٍ 
وَلَمْ أل جهدًافِي نَصِيحَةِ صِيحَةٍ ملم 
وَمِنْ شَأَنه قَمْعٌ الصلالٍ وَنَضْرٌْهُ 
وک د ا الْحَنِيفِي مُجَاهِدًا 
قلولاه ل ترز رحیٰ الدّينِ مکزا 
ولا گان لِلتَوْحِيدٍ وَاضِحٌ لاب 


تَمَاه وَإِلَاقَائَةُفِي رَمَاِهِ 


28 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه ع0 


2 تراه باسح وَالأصَائلٍ 


قام مَقَامَاتِ الْمِدَئ بالدَلَائْلٍ 
مِنَالْمَصلِه 0 همّة الْمْمَطَاو 3 
ومد مدان نر ابق لِلأَوَئِلٍ 
ون مگ رينهى وَلَيْسَ يقابل 


: رای و دبير و 0 ن عام 
م 0 سمس عر سك وس 0 
لهب كان ناويا اسك E‏ 


ww 


بماضي يسنان دايغ ابال 


ولا اشد لالام ركن الْمَعَاقِلٍ 
م اعْوجَاجَ السّيْرمِنْ كُلَّ عَاوِلٍ 


06 ا يذ ٠‏ م 2e‏ 


وقال الشَّيِحْ ملا عِمرّان بن علي بن رِضْوّان(1) زيل لِنْجَه من بلادٍ العَجَم رَحِمَه 
ايا ب وب يدهي 


ص 


EE E‏ ا ضامَاهمًا 


2 58 


الثالث عشر الهجري من بلاد لنجه» له ديوان» ومن أشهر قصائده «البائية» وهى حول عقيدة 
أهل السنة والجماعة» توفي في سنة ثمانين ومائتين وألف. انظر: «الحجة تاريخ لنجه» (ص 


00 
0% 


ا 
يرون نهم قَرَة َوَشمفَاعَة 
وَرَأى لِم او الور قرا 
مَاأَنْكَ رَالْفَرَاء وَالأَفِيَاحُمَا 
EP‏ رم e‏ ا 0 5 ره 
مَل جَورْوه وَشارَكوافي آكله 
ل الْمْمَارٌإلَبْهِ بال 


لاش رِكُوا مَلَكَاوَلَامِنْ مُزِسَلٍ 
َتَتَائَدُواءَمْهوَقَالُوالَيْسَ دا 
اقل ا تيتا الجا وكا 
إِنَا E E EE‏ 
و رای ذا الشَأَنِهِنْ 
قَوْمْكيْف جَعَلتم 
تالالا إن لبك مُظيم 


- 107 2 
قالوالَةعَشاش أمَةأحمَد 


تاداهم يا 


مَل قال إلاوَحدوارَبً السّمَا 
م ره 2 و ٠‏ وسر 


ع 


8 


100000 


م ٤‏ هد آتم نم توح هك کا 


وَكَذَلِكَ الْخُلََاءبَمْدَنَِيِهِمْ 


إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة 


ا كَذدَاكَ ادا بِالبِدٍ 


بِالنَدَرٍ 7 الذَبْح الشنيع المفسد 
مِنَ الْفِمْلٍالَّذِيلَمْ بُحْمَدٍ 

مَنْكَان لبح لبور وَيَفْنَدِي 
تطح الْمِينٍ وبالكلام الْجَيرٍ 
إلا الْمُهَيْمِنَ دا الْجَلالٍ السَّرْمَدٍ 


شَهِدُوا م 


أجذا چ 


g0 >65 


هدا بمَاوَجَدنا نَقَتَدِي 
أل الرَّمَانِ اشتدً 


ل4 اد بغر E.‏ 


م عة تعتقِ دفي ا ا Ey‏ 


تَدَّ عير مُمَلّد 


وَدْرُواعَادَةَ مما سوك المُتَفْرّد 
لبوا ER‏ 
E,‏ ىو ” لأس لنب وس ه بي 

بعشت به الرسل الكرام لمن هدي 
رى إلى عَهْدٍ الي مُحَمَدٍ 
.20 ر رر #اره 7 

وَااتابعونَ وَكل حبر مُهْتَدٍ 


منج احھه ه ڌا عا 26 < | 
ر ت 2 و لي 
عَجَبَالِمَنْ يلو الْكِتَابَوَيَدَّعِي 


راع 2 ء 
وَتقو للتوحجيديغشاإ ذا 


اع 


$ 


وت دالا لام وَالإیه ان مء 
7 ېو و. 2 N‏ 


وو 


نَمَائََئ الإطرَاءَ عَنْهُمْ وَالْغْلو 
وَافْهُقَددَةَالْفقْوَتَقَالَيَا 
2 ك رر 

إذقال لاتغلوابتهي لازم 
ا و رر € 
وَكَذاالرَ سول نهن وَأَخْبَرَ أنه 
عَجَبَالَهَمْ لَوْكَانِ فِيهمْ مُنْصِفٌ 


قَالَُوا ص بَاتُمْ تخ وة قال 
ّا ولا ُو جَارْنَا الأذنئ الَّذِي 
َالْمَالِمُونَ الْعَايِلُونَ الْمُنْضصِفو 
ن ليل نهم في عضرت 


م سس سم 


فَإِنِاغْتَرَاكُمْ فى الْذى قَدَقَالَهُ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° چو 
ص وه َ 5 
ممن كان مستنا بهم بفتد 
0 7 م E‏ 2 . ° 2 
عل الحَدِيثِ مَسَلسّلا فِي المُسَندٍ 
ج 0 و س ص Ro‏ ا - 
خط زر على من قاله فليشهد 
٤ ۶‏ ت عو ٠‏ ا اښ 
تقدابان الشيخ خير مدد 
ص ت ا ص 2 وء 
ممدالقات وتلك سيرّة أحمّدل 
4 4 ع 2 ع وه 
ا ات اماو سك صر اس واس 
و حر 9ے اس 0 عضوي و 
أفل الكِتاب بغِلظة وتهدد 
0 ص ؟؛وره 0 ا 
في دييكم في الحكملميتردد 
٠‏ 2 و ص 2 راك 
فيوالهلاك لراهب متعَسَل 
0 ر ت ت ۶ الى 
لرَأئ المَحَب مَحَمَذدًا لمُحَمَد 
وو ك اك ساس كم ع 
للحبٌ فى تص الكتاب الْأمُحَد 
8 ەة م فيه 2 كوه 
صا م و ص ا 
or‏ وھ ,2 و ٠ 7 o7 o‏ 
نسار نعمت هوؤلمنسترفل 
2 ا Cont‏ < ر روس 
< و م 8 
ن بو افزروابالفضائل والّد 
ص 2 ص سىس ع ءِ 
ا ااا 


ماع 


کہ 
7 7 سر ره 8 فود سس س ر0 


تن ره 
مك« كه 


ر 
رجو مه 0 


قروا بوي ران الشريعةٍ قَوْلَهُ 


7 


ت دوه > .م اظّاهرًا لمق دق 


1 ف عم 2 3 لس اس ف 
وقال الشيخ أَحمَدٌ بن مُحَمّد الجفظي اليَمَني -رَحِمَّه الله تَعالّى- في أرجُورة له: 


لَمَادَعَاالداعِي مِنَالْمَشَارِقٍ 
ربعت ادا 
شَبْالْمِدَئمُحَمَدالْمُْحَمَّدِي 
نَقَامَ وَالشرك الصَّرِيحٌ قَدْسَرَئ 
لايَعْرٍفُونَ الدَّينَ وَالتَقِِيلا 
ايها وباي الرّشْم 
وَل ةالإشلام وَالأَحْحَامُ 
دَعَا إن هو لله وَبالتَهْليتة 
مُسْتَضْعَفًا وَكَالَهمُتَاصِرٌ 
فِيينلَةوَيِلةوَفِيِية 
كاتا ربخ الصَّبَافِيالرُعْبٍ 
قد أده بي دِرَةٌ ل لِعْمَر 
َلَّمْ يرل يَذغو إلى وين التي 


(۱) انظر: «البيان المبدي» (۳۱) لابن سحمان. 


قَدَجَاءَنَا في آخر الْعَضْرِ الْقَذِي 
افر رب الَعَالمِينَ الْحَالِقٍ 
مِنْأرْض نَجْدِعَالِمامُجْتَّهِدَا 
الْحَمْمُ ار الأختدي 
بَيْنَ الْوَرَى وَمَدْ طَمَئ وَاعْتَكَرًَا 
وطق الإشلاموَالمَبيا 
وَالَرْض لا تَخْلو ِنْ أل اليم 
فِيغْرْئَةوَاَهْلْهَانِتَُ 


وَللالدمحَ هونم وَازْرٌ 


2 َ 7 - 
وَالْحَمَ يَعْو بِجُنُووالورّبٌ 
وَضَرْبَ مُوسَكئ بالْعَضَالِلْحَجَم 
ليس إل تمن اواب 


o ~ 0 0‏ 0 6س و 
ألا إإلةَغيرفرهو يعد 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° مو 


2ن م و و 
رسشوله | : دة 
° دمو وھ وره 2 و 2 6 KNTG‏ 27 5 و 
ن تعب دوه وخده لاتشركوا e‏ فاتركوا 
وَمَنْدَعَادُونَ الإلوأحدًا أشرَكبِالهوَلوْمحَمّدًا 


ا“ و وو ۶o7‏ و 
2 ری د 

ل 

1 

ر ر تس 


2 4 5 4 - ير ت 0 7 2 و 
وَوَنتَايّقولفي تابو هذاه والئ ركبلا تَشَابهِ 
هَذِي مَعَانِي دَعُوَة ال شيخ لِمَنْ عَاصَرَهُوَاسَْكْبَرُواتَن الس 


وعد 


عو ه ٥ ay‏ 3 م 0 فر 0 


تبذها ينيعي إلمة نكسن ج ادل فِوالهِترَدّئ وَافْكَكَنْ 
وَمَنْ أَجَاب داعي الله وملك وَمَنْتَوَلَى مُعْرِضَاكَفَدْ هَلَكَ(١)‏ 

وثَناءٌ العلّماء ء من سائرٍ الأمصار على الشيخ مُحَمَّد بن عبد الوّهَاب -رَحِمّه الله 
تعالّى- واعترّافهم بِعِلّْمه وفضله ونّصِيِحَته لِلَه ولكتابه ولِرَسُوله ولأَئِمّة المُسلمين 
وعامّتَهم - كثيرٌ جدًا. 

وعد أعداء الإسلام والمُسلمين من كناب التصارئ ومؤرخيهم أن 
الشيَ مُحَمَّدَا وأَتباعَهُ أَرادُوا يَجِدِيدَ الإسلام وإعادته إِلَى ما كان عَلَيهِ في الصدر 
الآوّلء كَمَا سَتأتِي الإشارَةٌ إلى ذلك في كلام مُحَمّد رَشِيد رضَاء وفِيمًا قله الشَّيخْ 
مُحَمّد بن عبد الرَّحمّن بن سند عن الكاتب الأمريكِيٌ. 

قال مُحَمّد رشيد رضا في مُقَدّمة كتاب «صيانّة الإنسان عن وَسوسّة 
دخلان»: «لم يَخْلُ قن مِن القَرونِ التي كرت فيها البدّع من عَلَماءَ رَبَانيين 


010 انظر: «الضياء الشارق» (ص۳۷) لاپ السخمان. 
()(ص 5). 
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ر ت ع 7 7 و و 
يُجَدَدون لِهَذِه الآمّة أمرّ دِينِها بالدعوة والتعليم وحسن القدوّة» وعدول ينفون عنه 
تخرف الغالية وافسال التبطلين و تاريل الكاهلين: كما ر ردق الأحاديف: 

ولَقّد کان الشيخ مُحَمَّد بن عبد الوَهَّاب النَّجْدِي من هَؤُلاءِ العُدول 
المُجَّدّدين» قَام يدعو إلى تجريد التوحيد وإخلاص العبادة لله وَحدَّه ما شّرّعه في 
تابه وعَلَى لِسَان رَسُوَلِه خاتم التْبيّين صا مليوس وترّكٍ البدّع والمَعاصي» وإقامة 
شعائِر الإسلام المتروكة» وتعظيم حرماته المنتهكة المنهوكة. 

فنَهَدّت لمُنامَضّته واضطهاده القوّى الثلاث: قُرَّةٌ الدّولّة الحُكام» وقُوّة أنصارها 
من علماء الثفاق. وة العوام الطّغام. 

وتَصَدّى لِلطْعنِ في الشّيخ مُحَمّد بنٍ عَبدِ الوَهّاب والرّدَ عَلَيهِ أفراةٌ مِن اهل 
ا 
من دُعاةٍ التعطيل والإلحاد. 

وكان أَشهّرٌ هَوّلاءِ الطاعنين مُفْتِي مَكة المُكرّمة السيخ أحمّد زيني دَخلان 
المْتَوفَ سََةَ )٠١١ ٤(‏ ألّف رسالةً في َلك تَدُور جَمِيعَ مَسائلها على قطبيْن اثتين: 
و قطبٌ الكَذِب والافتِرَاءِ عَلَى الشيخ» وة قطبٌ الجهل بِتَحطِئَنِهِ فيمَا هو مُصِيبٌ فيه. 

وکنا تسكع في صعرنا أخبا الهاي OTE‏ ة من رسالة دَحلَان هذا ورسائّل 
أمثاله فتْصَدّفُها بالبَبَع لمَشايخنا وآبائناء وتُصَدّق ق أنَّ الدّولّة المثمازية هى حام ادي 
ولأجله حَارَبَنُهم وحَضَّدَتْ سوكَتَهُم. 

وأا لم أعلّم بِحَقِيقة هَذِه الطَّائمّة إلا بَعدَ الهجرّة إلى مِصرٌ والاطّلاع على 
«تاريخ الجبرتي) وتاريخ «الاستقصًا فِي أخبار المَغرب الاق قصّئل»؛ فعَلمْتَ منهما 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۵ 5 


نهم هُم الذِين كَانُوا عَلَى هداية الإسلام دون مُقاتليهم» وأكده الاجتماٌ 
ال عَلَ التاريخ من أهلها ولاسِيّما تواريخ الإفرنج N‏ 
حَقيقة حَقيقة الأمر اد توا أن هو لذو الناس أراذوا هده الإسالام وإعادته 
۳ ما کان عَلَيهِ ِي الصدر لرل وإدذن لَتَجَدَّدِ ت وعاددت ليه فوته 


5 ر ت 0 5 2 ص 0 ت 4 
وحضارّتهء وأن الدولة العثمانية ما حَارَبتهم إلا خوفا من تجديدٍ مُلكِ العَرّب 
E‏ ت E‏ 
وإعادة الخلافة الإسلامية سير تھا الاو 


ََ 


ألفَ كتا 


1 


على أن العَلامَة #الخيخ غبة البايط ا رر تي زروت كاذ 
في تاریخ السام گر فيه الدَّعوّة التي دَعَا إِلّيها الشيخ محمد بن 
عَبِدِ الوهّاب وقالّ: إِنَّها عَينُ ما دَعَا إِلَيه نونك و 
الاين في عَهِدِه مُتَشَدٌدونء وقد عَجِبنا لَه كيف جرا عَلَى مَدحِهم في عَهدٍ 
السَّلطَانٍ عبد الحميد؟! 


0 A 


ورايت شيا حك عة ف عضر عل راه ف هذاه صلفهع رتاه 
خلفهم» وأنّه لَوْلَا ذلك لان إِصلاحُهُم عَظِيمًا ورج أن يَکون اما وقد ر 
العلك عيذ العريق غلاتقع E‏ تررة E‏ 

معد براه NNE‏ لي ذا اقل 
ثرا كنا أثر شال و قم أن ی 


وات عليه فحولّهم في عَصره وبع عصره ده ئمَة المصلحين 


IRENE 


.)۲۷١ /۳( بعنوان: «تحفة الأنام مختصر تاريخ الإإسلام»» انظر: «الأعلام» للزركلي‎ )١( 
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الدب للإسلام ومن فقهاء الحديث كما تراه في م ولا روخ هذه 
المقدمة لتقل ك م لك اح 

والتسده الَذِي أشارَ إِلَيهِ نما وَقَع في بعض الأعراب في رَمَن يَسِير؛ فأمًا 

ضِرّة وكثيرٌ من البَادِيّة فَكَانُوا على الطريقة السَلَِيّة ولّم يكن فيهم تَشَدْد كما 
ى و فإطلاقٌ لدد على العُموم مُتَعَقَّبِ عَلَ مَن اعا كَمَا لا 
يخ عن من له أدّن تعرقة بعال أهل تج 

وقال مُحَمّد رَشِيد رِضًا في هامش ١صِيانّة‏ الإنسان»: «مِن المَعلُوم بالتواتر أن 
الشيخ رَحِمَه الله تَعالَ- جَدَّد اللإسلام في نجل وغَير نَجِلِ). 

وقال -أيضًا- في مُقَدّمة «رسائل العَلَامَة الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ 
TT E AAA‏ 
عات الأول ». PAS‏ د يا 


ال ب و 3 2 E o o‏ 2 ِ 
فقد ظهر الشيخ مُحَمَّد بن عَبِدٍ الوّهاب فِي وَقتٍ کان حَال أهله شرا مِن حال 


المُشركين وأهل الكتاب فِي رَمَن البَعبّه مِن شركٍ وخراقَاتٍ وبدّع وضَلالاتٍ 
وجَهالَةِ عَالِبَةء قَدَعا إلى عِبَادة الله وَحدَّه والرّجوع إلى صل الإسلام الذي کان عَلَيهِ 
ال ووسر وأصحابه يته فعَادَاه في بلاده الأكترُون ووَالَاهُ فِيهًا 
الارن فصر الله عا أولياءه من أمراء آل سعود وأتباعهم عَلَّى أعدائهم. 

تم تَصَدَّئ لعَداوَتِهم RR‏ با وبا 


الله السّعودِيّين زمنًا ما بمَا كان من تخاذل بَنَهُم وتقصير في إقامّة بعض س سنن الله في 


8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ © »هري 

دولتهم» ثم كانت العاقبة ل ب بور O‏ 
م سه هه هل مه 7 

واعتبّروا بقول الله تعالّى: « وما اگم من مُصِبة مِِمَا کسبت يريك * 


االشورئ: °[ 


وقوله في أُصحَابٍ 0 لله صَإَنَءِنَِوسَلهَ عندّما ظَهّر عَلَيهم المُشركون في 
عروة امحل EKE TA I‏ قد امام صم لبها فل أن هذا قل هُوَ من عند 
نشیک اه 

وقوله تعالوا: لوا تر عوأفف ت لوا وهب رک 4 [الأنفال: o:‏ 

امتحن الله النّجِدِيّين بتَصَدَّي الترك لعداوتهم وتأليب العَرّب وشرفاء الحِجَازٍ 
والمصريّين عَليهم ليلا يُعِيدوا مُلْكَ العَرّب وسُّلطائَهُم الَذِي سَلَبُوه هنهم فحَارَيُوهم 
باسم السلا ونَشَرُوا الكتّب والفتاوى في رميهم بالكفر والابتِدَاع» وقد اغترّ 
يرون بمَا ll‏ ه اسم الإسلامء وشَّايَحَهُم عَلَيهِ أفرادٌ وجماعَاتٌ هُم دُونَ الحوارج 
ا حَرَجُوا على الإمَام أمير المُوْمِنِين الخَلِيفة الرَابع لول ا 
وقوه ویوا منه ودود لذن َا علي وحاربُوه ع مُعاويّة َم هُم ذُونّهُم عِلما 
بالدّينِ وعَمَلَا به بل كَمَّرهم وقَاتلهم أخلاطٌ مِنهُم المُسلم والكافِرٌ والرّندِيق 
والمُنافق» وعَسْكَرٌ لا يُقيم الصّلاة ولا يُوّدّي الزَّكاد ولا يُحَرّم ما حَرَّم الله ورَسُولُ 
من الخمر والزّنا واللّواطٍ وأكل أموال التاس بالباطِل والقتال لطاعَة الرّؤّساء ولو في 
مَعصية الله تعالئ. 

بهذا گان عُلَماؤُهم وأَمَراؤُهم في حال 3: تشبه حال مُسلمي الصَّدرٍ الأول 
في مُقاوَمَة المُشركين اال e‏ كالَّذِين جَاهَدَهُم 
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الي صا د4وس وفِي مقارّعة تار کي الصلاة ة ومانعي الرّكاة الذي قاتلهم 0 
بكر ا الال م 0 AIS‏ وفِي مسال البغاة E‏ اتلم الخليفة الرابع علي 


وَنَدُعَنَكُ وفى جاک الك دعيق هن ال رائقى ا الهم الوِمَامُ 
جو عو ا E‏ 


۶ م e‏ و ر 000 7 < 
فأعادوا نَشأَةَ الإسلام العَمَلِيّة سِيرّتها الأولئ في الصدر الأول من ولايَة وبَراءَة 
9 ۶ 7 0 مه 5 ت ص 3 
وهجرَة وجهاد بالسيف والسَّنانِء وبالحجة والبرهانٍ؛ على جين صَارَت النصوص 


الخاصّةٌ بِهّذِه الأحوال مَنسِيَةً أو كالمَنسِيّة عِندَ عيرهم من شعوب الإسلام ودُوَلِف لا 


ر ت ا 0 و 0 
يتعلق بها عمل من الأعمال ولا حكم من الاحكام؟. 


وقد عه أحمّد آم 10) في كتابه (يوم الإسلام» من المجددين للدين وقال: 


م 


کان من بني تميم» ظهّر في أواخر القرنٍ الثامِنَ عشر -أي الميلادِي-» وكان اهم 
مَبادِئ إصلاجه الرّجوع إلى القرآنِ الكريم والستة البوِيّةء وداقم عَن مَبِدَأْ الأخذٍ 


)١(‏ أحمد أمين ابن الشيخ إبراهيم الطباخ: عالم بالأدب» غزير الاطلاع على التاريخ» من كبار 
الكتاب. اشتهر باسمه (أحمد أمين) وضاعت نسبته الئ (الطباخ). مولده ووفاته بالقاهرة. قرأ 
مدة قصيرة في الأزهر. وتخرج بمدرسة القضاء الشرعي» ودرّس بها إلى سنة »)١97١(‏ وتولى 
القضاء ببعض المحاكم الشرعية. ثم عيّن مدرسًا بكلية الآداب بالجامعة المصرية» وانتخب 
عميدًا لها (سنة 74)» وعيّن مديرًا للإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية (سنة )٤١‏ واستمر 
إلى أن توفي سنة (۷۳١۳٠ه‏ = ١40 ٤‏ م). انظر: «الأعلام» للزركلي .)٠١١/١(‏ 
ومما يجب التنبيه عليه أن أحمد أمين يردد في كتبه كلام المستشرقين» ويعتمد على كتب 
الأدب في تقرير الحقائق» وهو معتزلي النزعة» وأحد رءوس العقلانيين» ممن عظموا العقل 
حت ردوا به أحاديث النبي صَإََِلنَهءَلَِوسَلََ وانتصروا للمعتزلة ضد أهل السنة» فكن على حذر 
من كتاباته. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° وی 
الحلدبث والاعتما عليه اعمات ياكس ما فعَلهالقهاء الاين ين زيم 
بالرّأي. واقتتع بِمَذَمَبٍ أَحمَدَ بن حَنبّل في اعِتِمَادِه عَلَىْ الحَدِيثِ ودَرَس مُوَّلْفاتِ 
ابن تَيويّة وأعادَ الرّجِمَّ للرَاني والبّائيّة واكتَسَبّت تَعالِيمُه أنصارًا كثيرين» وأبطّل 
الأضرحة وهَدَمهاء وحَرّم لبس الكريرء وأيّ زيئةٍ وزُخرّفٍ في المساجدء كما تَسَّدَّد 
5 تحريم المسكرّ ات وتحريم التدعميق::. 2 أن قال: إصلاحات مُحَمّدٍ بن 
عبد الوَهّاب هي إصلاحَات دينيّة لا دنِيَويَةِ). ابت 
وقال مَحَمَّد رَشيد -أيضًا- - في م مُقَدّمة «مَحمُوعة الحديث التحديّة»: «وقّد كان 
مما استَعمَل الله ر به لشي مُحَمَّدَ بن عَبِد الوَهَّابِ مُجَدَّدَ الدّين في نَجِدٍ وما حَولها أن 
أخيا مُدارَسَة السنة التبويّة ية فيهًا للاهيِدَاءِ بها لا لمُجَدّد البرك بألمَاظهاء ولا لأجل 
الاستقلال فيها دُونَ مَا كب المُحَدّثون والفقَهاءٌ في شَرحِها والاستنباط ا 
ری من هَداهُم الله تعالّى بدعوَته وأنقَدّهم مِن الجَاهِلِيّة التي عَادَت إلى أكتر أهل 
جزيرة العرّب ما اوا يحون كب فقو بخ الله الأكبر الإتام أحمد يماك مع 
خيار كتب التفسير والحَدِيث لير الحَنابلّة من علماءِ الستة فكَانُوا مِن أجدَرٍ 
E E O‏ 
وثَالَ الشيح مُحَمَّدُ بن عَبدِ الرّحمَّن بن سَنَدة١)‏ في رَد عَلَى الرّاوِي العرَاقِيٌ 

«لَقَد نَهَض الشّيخ مُحَمّد بن عَبدِ الوَهّاب -َرَحِمَه الله تَعالّ- ا 
نَهضَة! وقد بلغ مِن أمر يِلكَ النَّضَةٍ أن عَرَفها البَاحِنُون في علَل رقي الأَمم 
وانحطًاطها حتّى من عير علّماء الإسلام. 
)١(‏ هو الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن علي بن سند (۱۳۰۸- 98١1ه)‏ من أحفاد شيخ 

الكويت عثمان بن سند انظر ترجمته في: «علماء نجد في ۸ قرون» لابن بسام (5/ 55 - .)٤۷‏ 
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وإليك نظريّة أحَد عَلّماء العَرب في يلك النهضّة الإصلاحية حِيّة الي نمض بها 
الشيخ مُحَمّد بن عَبِدِ الوهّاب. 

قال لوثروب ستودارد الأمرِيكِيٌ فِي كتابه «حاضر العالّم الإسلاميت» 
e‏ 0 5 شر الي 2 ع ۾ ت - چ 
المُتَرَجَم إلى اللّعَة العَرَبيّة بقلم الأستاذ عَجَّاجَ نُوَيهض -القصل الأوّل من 
الكتاب» في اليَقَظة الإسلاميّة-: ... في القَرنِ الثَامِنَ عَشر -أي: المِيلادِيٌ- گان 
العالّم الإسلامِيٌ قد بلغ من اشع أعظَمَ بلغ ومن اا والانحطاط 
أ و ر ا ي اع روجا من جات 
وانتشّر فيه قسادٌ الأخلاق والآداب» وتلاشیٰ ما گان باقيًا من آثار التّهذيب 
ee‏ َه ٤‏ 3 9 
العَرّبِىَء واستغرّقت الأمّم الإسلامِيّة فِي اتباع الأهواء والشهواتِ» وماتت 
المَضِيلَةُ في الئّاسء وسَاد الجَهل وانطَمَآت قَبَسَاتُ العلم الضعِيلّة. 

ا E‏ 
را الو ف ا هرن شكتا وه ني ال لاطي لش وق كي 

من اللا والأما ټخرجون علي الو لي نهم في شكيها وا 3 شون حكو ماك 

a و ية ووو وما‎ 
i OE LSE 

وجاء قوق ججميع لِك رجا الذي المُستيدُون بزيدون العا إرها قا فَوقَ 
إرهای» ا ا وقد عن طَلَب الرزق» وكاد العزم 5 ا ن نفوس 

۳ 0 2 

المُسلمين» وبَارّت التجارَّة بَورًا شديداء وأهملت الزراء 
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وأ فقد عَشينّه غاشية سَودَاءُ فألبسّت الوَحَدَانيَةُ التي علَمَها صاحِبٌ 
الرّسالّة الاس سَجْفًا من الخرافاتِ وقشورٍ الصّوفِيّة ولت المَساجِدٌ من أرباب 
الصَّلَواتِء 1 عَدَد الأَدعِيّاءٍ الجُهّلاء وطّوائِ الفقراء والمساكين يَخْرّجُون من 
مَكانٍ إلى مَكانٍ يَحوِلُون في أعناقهم التّمائِمَ والتَّعَاوِيدَ والسّبْحاتء ويُوهِمُون النّاسَ 
بالبَاطل والشَبْهاتِ. ويُرَعْبُونَهم في الحجٌ إِلَى قور الأوّلياء» ويُرّيّنون للناس التِمَاس 
الشّفاعَة من ذُقَنَاءِ القبور. 

اسيك قضائل القرآنِ؛ فصّار يُشْرّبٍ الحَّمرٌ والأفيُون في كَل مَكانٍ. 

نتَشّرت الرّذائل» وهتكت ستر الحرّمات على عير حشيّة واستحيّاء. 

ونال مَكَةَ المُكرَّمَةَ والمَدِيئة المُتَوّرَةَ ما تال عَيرَهُّما مِن سائر مُذن الإسلام؛ 
فصَارٌ الحج المُقَدّس الَّذِي قَرّضه الله تَعالّى وقَرّضه التب صَلَْعيهوَسَةَ على مَن 
استطاعة ضَربًا من المستهرّات. 

وعَلَئ الجُملة؛ فقّد يدل المُسلمون غير المُسلِمين» ومبَطوا مهيا جعي 
م الرّسالّة إلى الأرض في ذلك العّصر ورای مَا گان يده 
E 5‏ اللمنة كان N O E E‏ 
الت وعبّدة الأوثان. 

وفيا العالّم الإسلاِيٌ مُستفرق في هَجْعَيه ومُدَلِجٌ في ظَلمَي إِذَا يصوت قد 
دَوّى مِن قلب صَحْراءِ شب الجَزِيرَة مَهِدٍ الإسلام» بُوقظ المُومنين ويدعوهم إلى 
الإصلاح والرّجوع إِلَئ سَواءِ السّبيل والصراط المُستّقيم؛ فكّان الصّارخ هذا الصَّوتَ 
أ ا المَشهُور ا 8 عق الو ق تار الوَهَابِيّة فاشتَعَلَت 


لحي الضاح الحجةاق الردهل صاحت :طدجة 


ا اھا ی كل ار ون را المالي الإنياد مء ته أحَذ هَذَا 
الدّاعي يحض المُسلمين عَلَى إصلاح التفوس واستِعَادة الجر 9 القَديم 
والعرٌ التليد؛ فْتَبَدَت تَباشِيرٌ بح الإسلام مم بدت البقظة الكبْرئى 5 عالّم الإسلام. 

سي مُحَمّد بن عَبِدٍ الوَمّاب في نَجِدٍ الواقِعَةٍ في قَلب الصَّحْراءِ العَرَبيّة 
حَوالّي سَنَةَ آلف وسَبعماتّة مِيلادِيٌ؛ وكانّت جد في ذلك العصر عَلَىْ انحطّاط 


العالّم الإسلامِي وتَدَلّيه أَنقَى البُلدَان إسلامًا وأَطهَرَ الأقطار ديئَا؛ وإذ گان مُنذ 
أل سانل العيل إل الاطلاع والتفقه في الدّينء لمر عات ها اشير :ده 
وذَاعَ اسمّه فعُرف بعلم وافِرء قَوَامَا عَلَئ التقوّى؛ فحجٌّ مّ إلى مَكّة في أوائل عَمُر 
وطَلب العِلمّ في الل لر وساح ا کثیر من البلا المجاورَة 
فارسٌء ثم عاد لی تج مُشْتَعِلَا عَضَبًا وين لِمَا رَه بأمٌ عَبنِه مِن سُوءِ حال الإسلام 


0 


حت 


ار 72 ري ر 2 ر 
دصحت عزيمته علل القَيّام بدعوة الإصلاح. 


فقَضَئ سِنينَ عَدِيدَةَ راجلا من باد إِلَى بلادٍ في شب الجَزِيرَة؛ فشر بالدّعوّة 
لوطا السو م حت استطاع بعد ججهاو ويل أن جل مُحَمد بن العود - ومو کر 
ا جي وأَعلئ رُعَمائهم- كعبًا وسَأنًا يَقبّل الدّعوّة ويدخل فيها؛ فاكتسَب ابن 
َب الوَهّابٍ بِذَّلِك مَكانة أدبيّة عالِيّةَ ومنل اجتِمَاعِيةَ رَفِيعَةَ وقوّةٌ حر ل ا 
بها؛ فاستفاد من ذَلِكَ استفادة جَلِيلةَ قد مکتنه من يُلوغ َايَتِه وإدرّاكِ غَرَضِه. 


فتكَوّنت عَلَ التوالي وَحَدَةٌ دِينيّة سِيَاسِية في جَميع الصّخراء العرَبِيّة شَّبِيهَه 
بلك الوَحَدَةٍ التي أنشأها صاحِبُ الرّسالة لاور وفِي الواقع فن منهج 
الّذِي نَهَجه ابنٌ عَبِدِ الوَمّابٍ يُشبه شّبَهًا كبيرًا داك الّذِي نجه الخُلّفاء الرَّاشِدُون كأبي 
بكر وعمّر. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © ی 

ولا مات ا الف وسّبعمائة وسبعة لما دأ : مِيلادِيّة- ف ابن 
السّعود فكانَ خير حَلِيقَة للمُصلح الإسلامِيٌ الكبير» واقتَمَى الوَهُابيون آثارَ خلاقة 
الرَاشِدِينَء وعَلَى ما كان في يَدِ ابن السعود م مِن القَرّئ الحربيّة العَظِيمّة فإن ذلك ما 
TE‏ تور لك رن 


وكات حكومته على عنفها مَكِينَةَ عادِلةَ فاتقطع التَعَدّيء وأمِن الئاس 
السّرفَاتء وانتَشّر الأمنُ وسات الطّمأنيتة والرّاحَة وعَكف عَلَى العلم والَّذِيب؛ 
فكان في كَل واحَةٍ مَدرَسَةٌ وفي کل قَبيلّة بَدَويّة عَددٌ من المُعَلّمِين. 

وعد أن أخضّع ابن السّعودٍ نَجدًا وتم له الأمرٌ في كاملها؛ أخذ يستعد ليقوم 
ككل اك ا وهُوَ إخضَاعٌ جميع العام الإسلَامِيٌ وتشر الإصلاح فيه؛ فجَعَل 
صب َيه في المّقام الأوّل تَحرِيرٌ الأماكن المُقَدّسة الجِجَازيةء فكرٌ عَلّى الحِجَازِ 
في صدر القرن التاسع عن -أي : الميلادِي- بمقائلته الشّجِعَان المتسولون سيره 
دِينيّةء وكان لَه ما أرادَ من الاستِيلاء عَلَّى الأماكن المُمَدّسةء فلّم تستطع فَوَةٌ الؤقوفٌ 
في وجه الوَهَابيّين وهم يَحوِلُون على التركِء والثرك في نَظرهم اهل الارتدَاد 
والجحود» ومُغتصبو الخِلاقَةِ اغتِصَابًا وحَقّها أن تَكون أبدَا في العَرّب. 


00 - اي مِيلادِيّة‎ E 


سے ر 2 


ص سے 


ا هه م كان تل إلى العالّم مِنة أن الوهاببين مُتَدَفَقُون 
کل کو ا ررد ادق ين اما فى اک ل ا رن 
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فلمًا أيقن سَلطان تركيا أنه لا يستطيع القضاءً على الوَهابِيين استصرّخ بطلا من 
مشاهير الأبطال وهو مُحَمّد علي واستكمَاهُ أَمْرَ القَضاءٍ عَلّيهم» وكان هَذَا المقدامُ 
ع 5 ٤‏ ىح ر NO‏ مود ا 2 
الألبانِيُ سَيَدَ صر وأميرّها واقفا حَقَ الوقوفٍ على قَدرَةٍ أوربًا وشدة بأسها وتفوقهاء 
َدّعا َيه صُبّاطًا ِن هل العَرب فَتَظَمُوا له جَيشًا قَويّا ودرّبُوه تَدرِيبًا عَلَى الطراز 
الغربيّ» وجهزوه دات الأسلحة الغربيّة وكان غالتٌ هذا الجيش ا 
المقاتلة E‏ الأشداء. 
فسَرّعان ما أَجَاب مُحَمّد علي نِداءَ الاطان وام زان الوَهَابيّين على 
شِدَّة غَيرَتِهم الدّينيّة وحَماستهم لن يَستطيعوا بعد الؤقوف بوجو البنادق والمدافع 
الوق يطلق عيارّها ج مجَرّبون» وما هي إلا ر قَصيرَة حت ات 
الأماكِنُ المُقَدّسَة الحِجَازِيّة ورد الوَهّابِيُون على أعقابوم فَانقَلبُوا إلى الصَّحْراء 
فاختتفت الإمبرَاطُورِيّة ية الوَهَابيّة الوَلِيدَة للحالٍ اختفاءً أو ار السَّتارٌ عَلَىْ الدور 
اساي الوَهَابِيٌ. 


ولاس صر حي الث الروك ال 


1 


و شتا قينا ناو ا الدينةء ومنيتى الثور تَنبَعثْ منة الأشكة عة الوَهَاجَة جة إلى كَل 
انی 

وما كيئ الوَعَايبُون من ِي على فُوّتهم اياي يون رُوح الحَركة الذي 
في مِنَاتِ الألوفِ من الحَجيج الوَافِدِين كُلَ عام إِلَى مَكَةَ والمَدِيتة من كَل قُطر من 
اا العام الإسلامِيّ» فيقتبس هو لاء نارًا 00 ثم يَعُودُون إلى أوطانهم يُشعلون 
بها ما استطاعوا إشعَالّه في سَبيل الإصلاح. 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ * موري 
ومَكذا قد استَطَاعٌ الوَمَّابِيُون أن دروا بُذورًا تاها الاختِمَارٌ السَّدِيدُ للثُورة 
لذينية في كَل فَجّ إسلامِيٌ» حبّئ بغت دعوتهم الدينية أقصى المَعمُور. 
قَقَام في سمال الهندٍ الرِّعيمٌ الوَهَابي مكاي الحن e‏ 
مُسلمي بِنجَابَ وأنضّاً دَولَّة وَهَابيّة؛ فکان هَذَا الرَعِيمُ ي ذه اليج سا سمال 
الهندٍ فحَالّت ميته بيه وبِينَ ذَلِكَ واضمَحَلّت الدّولّة الوَهَابيه ا ات 
وكَمانِماتّة ولائينَ -أي: مِيلاديّة- غَيرَ آنه لمّا جاء الإنكليز پاک البلادَ عاتوا 
الأمرّينِ من بَقَايا انر الوَهَابيّة الكامتة في الرَّمادِ وظَلّت هذه انار مَحْيُوءَة إلى ما اء 
اله فكانت عامِلا ِن عَوامِل القّورّة الهنديّة» ثم استطار من شَرَّرِها ما يَنَاوَل أَفغانْسَبَان 
وسار القبائّل الهندِية عِندَ الحُدودٍ الشمالية العربيّة فأشعلها أَيّمَا إِشْعَالٍ... 
إلى أن قال : فالدعوة الوهابية ية إنّما هي دَعوَّةٌ إصلاحِيّة خالِصة بَحتة عَرَضصها 
إصلاح الخرق وشخ الشّمْهاتِ وإبطال الأوها» وتقض التفاسير المُختَلفة 
والتعاليق المُتضاربَة التي وَضَعها أربابُها في عصور الإسلام الوسطىء ودحض 
البدّع وعِبِادَةٍ الأولياء. 


وعَلَئ الجُملة؛ هي الرّجوعٌ لى الإسلام والأخدُ به عَلَى أله وأصله ولبابه 
وجومَرهء أي: أَنّها الاستِمسَاكُ بالوحدانية التي وی اللة بها إلى صاحب الرسِالَة 


مرل جردا 


م ا < 72 - 
صافِيّة ساذجّة؛ وَالاهيَدَاءً وَالائتِمَامٌُ بالقران الم 


of‏ 2 0 ۾ 8 0 5 2 أ 
وأمًّا ما سوئ ذلك في يز من كن 
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وتَحرِيمٌ اتخاذ المَلابس الحَريريّة والتأق في الأَطعِمّة وشرب الحَمر والتبغ -أي: 
لضان کر رت اجک ون ایب کرد رجش ا بين اعا 
المفسدة لسَلامَةِ العقل. 

انتهئ ما يَقَتَضي إِيرادُه هُنا ّا كتبه ذلك الاج عن الإسلام من الشَّهادةٍ 
الصَحِيحَةء والاعترّافٍ بقضل نَهضّة الإصلاح الوهابية التي لم تحصّر في فُطر من 
أقطار الإسلام ولا شعب من شعوبهء بل عم أصل تَفعِها وهِدَايتِها سائِرٌ الأقطار 
والشعوب الإسلاوية 


م أشبة ذلك بأمر هقل فيصر الروم وأبي سيان القَرَشِيئ» - جين اطَلَمَّ قَيصَرٌ 


علو تاب التب صا ا الَنِي دعاه به السلا وجَرّت قصّة مُحادثة 


قَيِصَرٌ مع ابي سُفِيانَه وقول فيصر لبي سُفيانَ: (إن صَدَفَتَ فسَيملك محمد 


ََ 


ا 
٤‏ 


قَدَمَىَ !). فیخرج ارقا MS‏ «لقد أ ابن اي كَبْشَة! فقد أصبَحَ يَخافه 
ملك نى الأصمّر !2)17. 
فما أشبّة اللْيلَةَ بالبارحة! فقد اعترّف بمّضل الوَمّابيّة وإ 


ت 4 
1 


ا تهضتها أعداءٌ 
الإسلام من العُلّماءء كَمَا اعرف قَيصَرٌ وة الرّسالَة وأنكرّ فَضْلَ الوَمَابيّة أدعِياءً 


00 من وا كما جد فضل 597 الأَقرَبُونَ من ن لري 


إبطال المَزاعِم الرّاويَة). 


ت 


() أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳) وغيرهما من حديث ابن عباس زتها 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 00 
وال كَازل بُرُوكِلّمان الألمانييٌ في كتابه تاريخ الشعوب الإسلاميّة ما مُلَخَضُه: 
ولد في نَج المُرتَفِعَة في قَلبٍ الجَزِيرَة مُحَمَّدُ بن عَبلِ الوَهَّاب من قَبِيلّة تميم» ما بين 
أواخر القرنِ السَّابِعَ عَشّر وأوائل القرنِ الثَامِنَ عَشَّر -أي: الميلادي-؛ فشا مُحبً 
للعلم واقِمًا سه عَلَى دِراسَةٍ الفِقّه والشّريعَة» وقَصّد إلى عَواصم الشّرقٍ الإسلامِيَ 
طَلَبَا للعلم في مَدارِسِهاء ودرّس فقة أحمَدَ بن حَنبَل ِي داقع في شِدَّةٍ ونّباتِ عن 
مَبَدَْ الخذ بالحديث والاعمَاد عليه اعتمادًا كاي ق َرْعَة الفقهاءٍ السابقين إلى 
الأخذٍ بالرّأيء م إن رَس مُوَلّفات ابن تة لّذِي کان قد احا تعالِيم ابن حَنبل. 

. والواقعٌ أنَّ درَاسته لآرَاءِ هين الإمامين انتَهّت به إلى الإيقانٍ عن أن الإسلام 
في شّكله السائد في عَصره مُشْرَبٍ بالمساوئ؛ فلمًا آبَ إِلَى بره الأول سَعَئْ اول ما 
سَعَىْ إلى e‏ العقَيدَة والحَياةَ الإسلامِيتيّن صَفاءَهما الأصلى.. 

إلى أن قال: حتَّئ إذا انقضّت رة قَصِيرَة اكتَسَبّت تَعَالِيمُه أنصارًا ومُرِيدِين 
وذكِر له أقام حد الرّجمء ونه عن لبس الكريرء وحرّم أَيّمَا تزيين أو رَخْرّقَة 
للمساجد لار بل اند ارم في تمر ارم لإسَايي لمُختلف شروب 
المُسكر؛ فحرَمَ تدخين التبغ لني أعلّن جَمِيع الفقهاء ء من الحنابلّة وغير الحَنابلة 
أذ هذا الفصلت لم يكن 


مُعارَصتهم له أَوَّلَ دخوله 0 بلاد د الشَّرقء قَال: والواقع أ 
سي ار أو الابتگار باکر ممًا كان متم به الرّشول تفشه. انتھیٰ 


م ت 
مه 


E O 


ص ا م و e‏ چ ٠‏ 0 و 2 2 ت 1 ê‏ 
هل للمّملكة دُستورٌ؟ فأقول له: نَحَم فإن دُستورّها هو القرآن» ويرجع الفضل فِي 
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دَلِك إلى الشّيخ الإمام مُحَمّد بن عَبِدٍ الوَهّابٍ المُصلح الدَينِيَ الأكبّر الذي قام 
في القَرنِ الثَّامِنَ عَشَّر المِيلادِيٌ بِحَملَةِ شَعْواءَ على المُسلمين المُتهاونين في 
ونيو والزق و ال كوه ند ذلك اسار يخ اوق الوَشائجء ويَبدُو التَمسّكْ 
بأهداب الدين وبتعاليوه sS‏ كارن قراو ول تنه ليام قن 
رَمَضانَ أو في مويسم الح ندم يَفِدُ الحَجيج إلى مكة من كَل بقاع المَعمُورة». 
انتهىٰ المَقصود من كلامه. ۰ 
وفيما دكرته من ناء علّماء المُسلمين وعَلّماء أهل الكِتّاب عَلَى الإمَام المجدد 
مُحَمَدٍ بن عَبِدِ الوَّهّابٍ -رَحِمَه الله تعالًى- كفاية في ر ما قال الضف وأَمثاله فيه 
من الزور والبُهتانِ» ويُعلّم من ذَلِكَ ما عَلَيهِ علّماء أهل الكِتّاب الّذِين ذَكَرْنا أقوالَهُم 
مِن تَحَرّي الصدق وأداء الأماة فيما كَتَيُوهء عن الشيخ مُحَمَّدِ بنِ عَبِدٍ الوَهَّاب -رَحَمَّه 
الله تعالّى- بخلاف المُصئّف وأمثاله مِن أهل الرّيغ والإلحَاد؛ فإنّهُم قد كبوا فيمَا 
قَالُوه 5 0 الشيخ وأصحابه ولم 0 الأمائدٌ في ذلك فبُعدًا لِمَن AS‏ 
E CE,‏ 
فل 
وفِي صفحة (۷۸): 


عو 


ذَكَر المُصئف في ججملّة ما 5 علا الماحدة العصريين انهم 0 الأبؤات 
بالليل عَلَى عِدة بُبوتٍ كان أهلّها مُجِتَمِعين لذِكْر الله تَعالّى. وبعضهم للصَّلاةٍ عَلَى 
ال صَأنَهءَبِنَهِوسَلرَ ب«دلائل الخّيرات)(١)؛‏ فأسكتوهم 


)١(‏ كتاب «دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبى المختار» من تأليف محمد بن 


5 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° و 


م 
: أن يقال 


والحوات: 

1 1 0 ف چ بي 4 2 6 تك 2 ت ت 

إن كان الاجتماع لذكر الله تعالئ على تحو ما يذكر عن الصوفية مِن اجتمَاع 
الجَماعَة ورَفْعِهم أصواتهُم جَويعًا بالتهليل؛ التي ينغي النهي عَنهَا. 

sS‏ ل لكا الأشعري وة تھا عل الذي اجتمّعوا 
للذكر عَلَىْ صِمَةٍ لم يَفْعَلْها أصحَابُ رول اله ا قله وار وعد ادن قود 
نة ِعْلَهُم ذلك من البدع. 


«ر ت ,ك ٠»‏ ر ر ا وت 3 س0 سه 

فرّوى الطبرانيّ في «الكبيرا عن عمرو بن سَلمة قال: "كنا قعودا على باب ابن 
مُسعود تة بَينَ المَغرب والعشاءِ فاتیٰ م راهن فقال : اخرّخ إِلَينا 
أبا عَبِدٍ الرّحمّن! فخرّج ابن مَسعودٍ نة فقال: أبَا مُوسَْء ما جاء بك هذه 
اناه قال ل واننه ل أ رايت اموا دعوو انه لقي وامة د عور يانه EN‏ 
وم لوس في اکسج 00 ا 55 0 0 55 5-5 قَال: 


لووك أحياة :و أرواجه رات ل وا ساگ فان 


أَضمَنٌ على الله أن بحصي حَسَناتكو!21(0. 


ر ت أ 0 2 72 و ع 0 1 ع 2 ت 
وروئ الذارمئٌٌ عن عمرو بن يحيئ قال: سمعت ابى بحدث عن أبيه قال: «كنا 


سليمان الجزولى المتوق سنة (١۸۷ه)»ء‏ يعد من أشهر الكتب عند الصوفية» وقد اشتمل على 
كثير من الأمور المبتدعة والشركية» وهذا الكتاب قد حذر منه أهل العلم. انظر: «فتاوئ اللجنة 
الدائمة» (؟55/7١).‏ 

.)۸٦۳١( )١71//9( أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر»‎ )١( 
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نَجِلِسٌ عَلَىْ باب عب الله بن مَسعود ري E‏ ا 


إلى المَسجدء فجَاءَنا أبُو مُوسّى الأشعَري رنه فقال: حرج إليكم. أب 


2 


بل الرَّحَمَن بَعَدُ؟ قَلنَا: لا؛ فجَلّس مَعَنا حنّئ حرج فما حَرَج قمتا إلَيه جميعًا فقَالَ 
له أَبُو مُوسَئ: يا با عَبِدِ الرَّحَمَنِء إِنّي رَأيتُ في المَسجدٍ آَنِمَا أمرًا أنكزته ولم أَرَ 
والحَمدٌ لِلّه إلا خيراء قَال: فما هُو؟ قَقَال: إن عشت فسَتَراك قَال: رَأيتٌ في المَسجد 
وما حِلَقَا جُلوسًا يَنْتَظِرون الصَّلاك في كل حَلْمَةِ رَجُل وفِي أيديهم حَصّئ؛ فيقول: 
u‏ لل ا NSN‏ ال 0 
فيُسَبّحون مِائَة قال: فمَادًا قلت لَهُم: قال: مَا قلت لَهُّم شيئًا انتِظارٌ ياك واقطاة 


اا و نض من ي 
َم قى ومضيا حت أت حَلْقَةَ مِن يِلْكَ الحِلّقٍ فوّقف عَلَيهم فقال: مَا مَذَا الّذِي 
افم تسرد را لاغ لست خش نأ اكير ويل شي 
قَال: فَعْدُوا سَينَاتَكُم فاا ضامِنٌ الا يَضِيعَ مِن حَسَناتِكُم شَيِةٌ وَيْحَكُمْ يا أَمَةَ مُحَمّد 


ما أسرّع مَلَكَتَكُم! هَؤُلاءِ م به نيكم . و بوي 


ادوس أو متيو باب صَلالَةِ! فَالُوا: والله يا أا عبد الرّحمَن ما أَرَدْنا إل 
الخَيرَ! قال: وكّمْ مِن مُرِيدٍ للخَيرٍ لن يُصِيبَه!)210. 

وروی عبد الله ابن الإِمَام أحمّد في (رّوائد الاهد» والطبراني e‏ 
«الحلية») ا ب بن الحوزي -واللّفظ لَهُ- عن أبي البختري قال 6 
عبد الله بن مسعود رو َِيةعَنَُ أن قومًا يَجِلِسُون في المسجد بعد المَغرب» فيهم دَجُل 


(۱) أخرجه الدارمى في «سننه» (۱/ )۲۸٦‏ (١٠۲)ء‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)٠٠٠٠(‏ 


افا الم ولكذاره 
0 جموع مؤلفات التويجري ج/ ه 


فول ”ننه كز بو كد1! RE‏ انه كدو 115 مو ادو | :الله كذ ابو كد !1 قا 


د و واي اق x EA MNT‏ ل وم aE‏ 
“ران ا E e‏ 2 عن اع و ق حي السرم ل و و 2 2 3 
ما يتقولون قام فأتىل ابنَ مسعود رصاَهَعَنهُ فَجَاءَ -وكان رجلا حَدِيدًا- فقال: آنا 
شاع ان ور و 1 ا 2 ESE‏ ا فى 
عبد الله بن مسعود! والذي لا إله غيره» لقد جئتم ببدعة ء أو لقد فضلتم 
ع 2 الى 6 So‏ َ- 
أاضصحات محمد صا ووس عِلمّاء عَلَيكُم بالطريق فالرموه» ولل اخدتم يمينا 
a 8‏ ۲ . ر 2 ت 5 ٠.‏ س سمه : 11 
وشمالًا لَتَضِلَنَ ضَلالَا بَعِيدًا. وفِي روَاية الطبراني «فَأمَرهم أن يَمَرقوا». 


ََ 


ورَوّئا محمد بن وضاح: «أن عبد الله بن مسعود رنه اتان اسا 
بون بالحتصّئ في التسجد. نام وقد گرم عل وَل نهم گزئة ين حصّئ؛ كم 
E‏ حى أَخْرّجَهُم من المُسجد وهو يَقُولٌ: قد أَحْدَنْتُم بدعة 

ظَلمَاءَ أو لَقَد فَصَلْتم أصحَاب مُحَمّد صراله يوسا عِلمًا!)17). 
وقد 2 اله تَعالّئ بإِخمَاءِ الذكر ونَهى عن رفع الصّوتِ بِدَلِك؛ فمَالَ تعالى: 


کک و ر رو 


# وأذ مر ریک في نفك تَصرّعَا وَخِيفَةٌ ودوب الْجَهَر من الْقَولٍ € [الأعراف: 6 )]. 
وتَبّت عن التب صَإَِلتَمعََيَه e‏ 


كما في «الصَّحيحَينِ) وغَيرِهِما عن ابي موسّا الأشعريّ و لڪه نهكته قال: لما 
دا وَشوَلَ الله هعلو وم خب أو قال لما توخه رسول أله 1 رفوا 


)5857/١( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (4/ ۱۲) 685700 ). والدارمي في «السنن»‎ )١( 
وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)۲٠۸١( وعبد الله بن أحمد في «زوائده على الزهد»‎ »)۲١( 
وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (۱/ ۳۸) (» وابن الجوزي في «تلبيس‎ ۳۸۰/0 
٤ وغيرهم من طرق عن ابن مسعود 'َانَدَعَنَةُ به» وصححه الان‎ )١7 إبليس» (ص‎ 
.)5١١65( «الصحيحة)‎ 
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ل واد قروا أصواتهم كم وكين الله كز انه e‏ 
اوسا : «أَيهَا الاس ارْبَعُوا على أَنْفْسِكُم! إِنَكُمْ 
نكم تَدْعُونَ سَوِيعًا قَرِيبّاه وهُوَ مه 200 
و إِذًا عَلِمَ هَدَا؛ فالإنكارٌ عَلَى الَّذِين كَانُوا يَرمَحُونَ أَصوَاتَهُم بالذكر هُوَّ اواب 


و سر 


بدَليل ما ذَكَرْنا من الآية وحَدِيثِ أبي مُوسَئ ونه 


ا رَفعَ الصَّوتِ بالذّكر حت ا , أضيوات الذاكرين في الأسواقٍ 
وهُم مِن داخل البيوتِ فيه مُراءَاةٌ للتاس» أو هُوَّ مَظِنَةٌ للمُراءَاة ومُشابهة للمُرائين؛ 
والرّياء حَرام؛ لأنَّه من الشرك بالله تعالّی» وقد قال الله تعالی: فن کان جوا لقاء ريد 


كرو رر< سام كر م عاس 


فلبعمل عيبلا صللحًا صَلكًا ولا شرك بعبادة ريه نمدا © [الكهف: .]١١‏ 


وما كان مَظنة للرياء ومُشابَهة المُرائين» فأقل أحواله الكراهة. قله سیخ 
الإسلام أَبُو العَبّاس بن تَيوِيّة رَحِمَّه الله تال .٠‏ 


وقد رَوَ الإمَام أَحمد 0 وابن حبّان في (صحيحه) والبيهقَی في ب 
الإيمان) عن نل ديق أبي فاص وت لڪه يوَاسْدَعَنَهُ قال : قال رَسول الله صااه ا4و : خير 


الذّكْر الْحَفيُ» وخير الرَرْقَ مَ ا 


ره 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۹۲)» ومسلم )۲۷٠٤(‏ وغيرهما من حديث أبي موسئ الأشعري وَزَْدَعَنْهًا. 

(۲) انظر: «الفتاوئ الكبرئ) (726/5). 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ ۱۷۲) »)۱٤۷۷(‏ وأبو يعلئ في «المسند» (۲/ )۸۱١‏ (١۷۳)ء‏ وابن حبان في 
(صحيحه) (۳/ 11) (۹٠۸)ء‏ والبيهقي في «الشعب) (۲/ ۸۲) (058) وغيرهم من حديث 
سعد بن أبي وقاص َة وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (۲۸۸۷). 


ع أ أ« 0 SO‏ 
چ وو ی و 


وأيضًا: فان الذَّكْرَ الَّذِي تَحِتَممٌ له الصوفية لم يكن من فِعْل الس 
يوس ولا ِن فِعْل أصحَابه رِضْوَّانَ الله عَلَيهِم أجمّعين. 


وقد رَوّى الوِمَام | واا وأبو داود وابن ماجَهُ عن عائشة وَوَلتَدْعَنْهَا 
قالّتُ: قال رَسُول الله صََلنَهْعَلِدهِوَسَلَمَ: «مَنْ أَحْدَتَ في مرت هذا ما لَيْسَ فيه فهو 
ص00 وفِي رواية لأحمَدَ ومُسلم وللبّخارِيٌ تعليقًا مَجِرُومًا به: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ 


ت 
ر 


ع 0 


وروی الوِمّام أحمّدٌ -أيضًا- وأهل الستن واب حبّان فى «(صَحيحه) 


والحاكِمُ فِي يت ْ عن العريّاض بن سارية تة أن رَسُولَ 
ادووس قال: ١‏ بِسئتى وَسْنَةِ الْخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ فَتَمَسَكُوا 


ا يي ا م و م وَمُحْدَنَاتِ الأمُورء َإِنَّ كَل مُحدََةٍ َو عة وك 
بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ». قال التَّرَمِذِئٌّ: «مَذَا حَدِيتٌ حَسَن صَحِيحٌ)» وصحّحَّه الحاكم 
e‏ 


MI CE e o Ja,‏ موود 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ ۲۷۰) »)۲۹٨۳۷۲(‏ والبخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸)» وأبو داود 
6 وابن ماجه )١5(‏ وغيرهم من حديث عائشة ري ڪتها. 

(۲) أخرجه أحمد »)350117/1١( )١577/5(‏ والبخاري (۳/ 19) معلقاء ومسلم (۱۷۱۸) وغيرهم 
من حديث عائشة رَصََلنَدُعَنْهًا. 

(۳) أخرجه أحمد .)١17185( )١777/5(‏ والترمذي (75717/5)» وأبو داود (/5701).» وابن ما 
»)٤۲(‏ وابن حبان في «صحيحه) کک »)٥(‏ والحاكم في «المستدرك» )١۷١ /١(‏ 
)۳۳١(‏ وغيرهم من حديث العرباض وودَلَنَهْعَنَكُ وصححه الألباني في «الصحيحة» (۹۳۷). 
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لا تَعَبّدُوهاء فإنَّ الأَوَّلَ لم يَدَعْ للآخر مَقالّاء فاقوا الله يا مَعشَّرٌ القَرَاءِ وخذوا مِمّن 
کا قبلكم). 
ونال ا د د أ ل 0 عَنْهُ: «انَبعُوا ولا عا ل کلب بدعة صَلالَة). 


ایی اک 


وفي دا لابن وَضَاح: عن ابن مَسعودٍ ي هعنۀ آنه قال: «اتبعوا آثَّارَنا ولا 


ورَوَكا ابن وَضَاح -أيضًاء - عن حذيفة م ركوالله.: لڪه أنه قال* «اتبعُوا سبلا ولون 
عونا قد سبَفْدُم سبق بيدا وین حَالفتّمونا قد ضَلَكُم صلا ید 


2 1 2 اس ع اس ا 
ولقد ذكر عن تعض الصّوفيّة بابي ا لا إله إلا الله ثم 


1 


يقتصرون على الاسم المفرّد فيقولُون: الله الله 5 يَعدِلُون عن ذلك ال اضر 


ص 


ره 


فيقَولُون: هُو هُو» ويَرْعْمُون أن الإتيّان ب: لا إا 3 لله تامّةَ هُوَ ذِكْرُ العامة وأن 
الاقتِصَارٌ عَلَئ الاسم المُفْرّدِ هُوَ ذِكْرٌ الخاصّة: وان الاقتِصّار عَلَئ الاسم المُضْمَرٍ هُوَ 
ذكرٌ خاصّةٍ الخاصة. 
وهَدًا ِن تَلاعُْبٍ الشيطانِ بهم» وفاعل هَذًَا ينبي رَجْرُهِ عن وإن أَصَرَّ عَلَى 
المُخالَمة فينبغي أن يُوَدّبَ بِمَا يَرِدَعُه عن هَذِه البدعةء فإِنَّ الاقتتصار عَلّى الاسم 
المُفرّد أو عَلَى المُضْمَرٍ ليس بذكر مَشْرُوع وإِنّما هو من بدّع الصوفيّة. 
ور ك 


ٿال شيخ الإسلام أو العبّاس بن تَويّة رَحِمّه الله تَعالَئ: « ومن هَؤلاءِ من يرجح 


)١(‏ أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» )١5(‏ وغيره من طرق عن حذيفة رنه به. 
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الاسم المُفردَ -كقوله: الله الله الله!- عَلَّى كَلِمَة الإخلاص التَامّ وهي قول: لا إل إل 

لله ومنهم مَن يُرَجّح ذكرٌ المُضمّر -وهو قول: هو هوء أو: يا هُوَ- على الاسم 

المظهرء وكا لمن اانا لني 0 سببه فساد كثير من السَّالِكِين NO‏ 
ببَعضهم إِلَى ر 

كل ذِكْر عَلَّمَه الرّسُو ل صََِنعَتوْسَلَهَ لأمّته أو قَالّهِ إِنّما هُوَ بالكلام | 

بالاسم ا ا 1 


والصّلاةٌ على التب صالة ووس بِدَلائْل الحيراتِ بدعَة أَحْدَتّها أهل الغلوٌ 


والإطرَاء لني هی عَنهُ رَسُول الله صَأَلنَهعَبَتَهِوسَلَءَ بقوله: «لا تَطْرُونِي كما أَطْرَتْ 


النَصَارَئ عِيِسَئ بْنَ مَرْيَمَ؛ فَإِنَمَا آنا عبد فقَولُوا: عَبْدُ اللو وَرَسُولَه). متمق عَلَيه من 
(۲( 


5 9 
-ه 5 أ[ 1 کم ساو سح و 
حَديث عمّر بن الخطاب وَاللَةَعَنْهُ 


وقد قال الأميرٌ مُحَمَّد بِنُ إسماعِيلَ الصنعاني انه في قَصِيدَتِهِ التي مَدَح بها 
شي الإسلام مُحَمَدَ بنَ عَبِدٍ الوَّمَّاب رَحمه الله تعالى: 
وَححَرَّقَ عَفْدًا لل دَلَائلٍدَفهَرًا أصَابَ قَفِيِمَامَايَجِل عن الْعَدٌ 
تى عة ارش ول رة بلامزقة تار إن كنت تَستَهِي 
أَحَادِيِتُ لا تُمْرَئ إلى عَالِم فلا اا 00 
ر ے :و 4 9 1 4 
وَصَيِرّهَا الجهال للذكر ضرة تَرَئ دَرْسَهَا ا 


ےر عي 2 57 ت د 8 
لَقَدْسَرَّنِي مَاجَاءَنِي مِنْ طريقه رنت رى زي الطريقة لي وَخدي 


(١)انظر:‏ «مختصر الفتاوئ المصرية» (ص97). 
(۲) أخرجه البخاري )٤٤٥(‏ وغيره من حديث عمر بن الخطاب وَوَوَنَدعَنْهُ. 


ا © ¢ © © © © © 26 


وو 


فع الضَّوتِ بالصَّلاةٍ على التب اله هرسام بدعة أخرّئ. 
َال شبح الإسلام أَبُو العباس بن تَوِيّة یمه بوي رَحِمَه اله تعالى: 2 مال لوو غل 


أن الصلاة على التب ايور والدّعاء 15 کله سرا أفضل: بل الجَهِرٌ ورَفع الصَّوتِ 
بالصلاة بدعَة2170. انتَهَى 


ورو مُحَمّدُ بن وَصاح عن يُوْسَ بنِ عبد قَال: «كَانُوا يَجتَوعُون فأتاهُم 
E‏ ترَى في مَجلسستا هَذًا؟ قوم مِن أهل الس 
والجَماعَة لا يَطْعَنُون على اَحَڍ٬‏ تَجتَمِع في بيت هَذَا يَومَا وي بيب هَذَا يوماء فتقراً 
كتاب الله وتدعو رَيَّنا و الي و و 
ال ل ع لكا ا ال 


وإذا علِمَ هَذَا؛ فالصّوابٌ المَنع من الصلاة عل ال صَلنَهعَلدهوَسَلَ بدّلائل 
الخيرات ومن رفع الصَّوتِ بالصّلاة عليه صالة ووسر لأن ذلك بدعة والبدّع لا 


يجوز إِقرَارُها. 
قممل 
وفِي صَفحة (۹۸): 
أورّد المُصئْف هَؤُّلاءٍ الآياتِ: فل هل تی الا SEO‏ 


.)9177 /۳( انظر: «المستدرك علئ مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (77) وغيره عن الحسن به.‎ )۳( 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ > 


َم في ا الاو سين ا سيون مما اوليك الب قرو عات ره 
لماه غِطَتَ طت آمهم قلا نيم طح يوم اميم وديا ل ذلك جرَاوهم ھام يما يما كفروا واغخذوا 
8 87هه05/إ] أنه مما رل في مَلاحِدَة العصريين 
دون غيرهم. قال: (وإن ظَنّ ثي من آهل التفسير أنّها دَرّلت فِي الحَرُورِيّة). 

والخوات: أن ثقال 

إن اليه عامّةٌ لليهود والنّصارّئ والحَرُورِيّة وغَيرَهم مِمِّن كان يَعبّد الله تَعالّى 
عَلَْ غير طَرِيِقَةٍ مَرْضِيَةَ» ويتدخل في عمومها مَلاحِدَّة العَصريّين وغَيرُهم مِمَّن 
يَحسّب أله مُصِيبٌ في عَمَلِهِ وهو مُخطٌِ فيه. 

وقد رَوَئ البّخَارِيٌ في «صجيجه» عن سَعدٍ بن أَبِي وقاص نة أله قَال: 
«هُم اليَهُود والتصارّى ئ . 


وروي مثله عن ابن عباس رجه 01" . 
وقَالٌ عل , بن أبي طالب رد ES‏ نة والضَّحَّاك وغَيرُ واحد: «هم الحَرُور َة 


لک 505 «ومَعى هذا عن علق ركن أن هذه الكية 
اط ا نا e 1 E N‏ 
الكَرِيمَةَ تَشْمَلٌ الحَرُورِيّة كما تَشْمَلُ اليَهُودَ والتّصارّئ وغَيرَهُم لا أنها تَرَلْت في 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤۷۲۸(‏ وغيره عن سعد بن أبي وقاص ونه به. 

(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ .»)٠١‏ و«التفسير البسيط») )١55/١5(‏ للواحدي» و«معالم 
التنزيل» (5/ .)5١١‏ 

(۳) انظر: «تفسير ابن كثير) /٥(‏ ۱۸۰)» و«فتح الباري» (/ 6؟5). 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير) (0/ ۲۰۲). 
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هَولاءِ على الخصوص ولا هَؤُلاءِء بل هي اعم ِن هَذَاءِ فان هَذْه الا يه م 
خطاب اليَهُود والتّصارّئ وبل جود الخوارج بالكليّة» وإنّما هي عام في كل مَن 
عَبَدَ الله على غير طَرِيِقَةِ مَرْضِيّةِ بحسب عي و ل و مخطح 


مهو ل أ ص 2 


o,‏ كما قال لجال ال جر و يه عا نأصبة 7 تصل نارا 


ع 
A‏ $ 
1 : 


حامية # [الغاشية: ؟١-4].‏ 


ل ا 


وثَالَ تعالن: # وَقَدمتاإل لماعم لوان عمل فجعلتة كبا اء نورا # [الفرقان: ۲۳]. 


وال تعالن: « وان ڪفروا اهم كران ية سمه امعان ماه حى 
اء ه. لر يجده شيعا € [النور: ۳۹]). 


ہے 


ت 


وفِي صَفحة ٠ ١(‏ ذكر المُصنف المَارقين من العَصرِيّين وقَالَ ا 

«حتّى صارٌ المُؤِن يَمِشِي فيهم مُحْتَفِيًا لاسِيّما إذا كان ذاكرًا لِلّه تَعالَّى أو 
ن د 

والحوات: أن يُقَالَ: 

يس حَمْلٌ السُّبِحَةِ في العنّْق من أفعال المُؤينين» وإِنّما هُوَ من أفعالٍ الصوفية 

ولاتخو وعم الشتحة د في العُنّق لأمور ثَلاَة: 

الآوّل: أنه من محدثات الور التي ا منها رسو ل الله هن اا و 


و 
أمَنَهِ فقا في حَدِيث العربّاض بن سَارِيَة رَوَلنَدُعَنْه: عَنَُ: ١‏ عَلَيْكُمْ ِسَنْتِي ي وَسَنَةٍ الخلفاء 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ * ہے 


الرَّاشْدِينَ الْمَهُْدِيّينَ قَتَمَسَّكُوا بها ع عَضوا عَلَيْهَا ِالتْوَاجٍِ. وناک . وَمُحَدَنَاتِ 
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الأمُور؛ ن كل مُحَدَنَةبلْعَة وَكُلَ ب بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ». رَوَاهُ الإِمَامُ أحمّد وأهل السُّئّن 


وقَالَ التَرمِذِي: «هَذَا حَدِيتْ حَسَن صَحِيحٌ)» وصَّخَّحه ابن حبّان والحاكِم ووافقه 
الذَّهِيُ في «تَلخِيصه). 

وروا الومَام أا ا وا ً لشيخان ل دَاود وابن ماجه عن غا 
صَدَلَنَدُعَنْهَا قالت: قال رَسُول الله صاة ووسر : «مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هذا ما لَيّسَ فيه 
هو رَذ). وفِي رواية لأحمّد ومُسلم والبخاري تعليقا مَجِرُومًا به: «مَنْ عَوِلَ عملا 
يس عليه أَمرُنَا فهو رَد)؛ أي: مَردُودٌ. 

الثاني: أن في حَملها فِي الق مُشابَهَة النساء؛ لأن تَعلِيقَ القلائد في الرّقاب مِن 
أفعالهن» وقد لَعَن رَسُول الله صلالة وسار المُتشَبّهين من الرّجال بالنّساء في عِدة 

لنَلِتُ: أنَّ في تعليقها في الق مُراءَاةً للتاس» أو هو مَظِنَةُ للمراءاة 
N BNC‏ 
أحواله الكراهة 

والمَشرُوع عد التسبيح بالأصابع لا بالسّبِحَةٍ. 

قال سيخ الإسادم أبو العبّاس بن ٠‏ يمي رحمه الله تَعالن : 6 التتسبيح بالأصابع 
5 قال ابن اة يوسا للنساء: «سَيحْنَ واعْقَدنَ بالأصَابع ؛ نهن 


)١(‏ منها: ما أخرجه البخاري (25885) عن ابن عباس رلته قال: «لَعَنَ رَسُولَ الله 
صاة هوس مَ المُتَسَبّهِينَ مِنَّ الرّجَالٍ ب السا والمتشتهات هن السا ء بالرّجَالٍ). 
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ير قامس ماقا 

8 ئو لات وم » ات۱۲ 
0 ص ار أ[ مه 7 4 6 ار ا 4 24 
وأما عده بالنوّئ والحَصّئ ونّحو ذلك فحَسَنٌ» وكان من الصحابة مَّن يفعل ذلك. 


وقد رَأَئ الب صََألعبَهوَسَلَ أمَ المُؤْمِنين تَسَبّح بالحَصى وأقَرّها عَلَئ ذَلِك7". 


ع عر و ورو 
وروي أن آبا هرَيرَة رَيولِنَةَعَنَهُ كان يسبح ل 


ونا ی ينا كل في لام مِن الخَرْزْ وتّحوه؛ فمن التاس مَن كَرهَه 
ومنهم مَن لَم يَكرَهْهء وإِذَا اماه حَسَن غير مَكرٌووء وأمًا اتخاذه في 
اليّدِ أو تحو ذَلِك؛ فَهَذًَا إِمَّا رياءٌ لاقن أو مَظِنَة المُراءَاة ومُشَابَهَة المُرائين من غير 
حاجَة» والأوّل مُحَرَّم والثاني أخؤالة الك اه فان مُراءَاةً التاس في العبادة 
المُختّصَّة كالصّلاة والصّيام والذكر وقِراءة القرآنِ مِن أعظّم لو انتَهّىا. 


و ت و اث 02 ف ج 7 
وروی محمد بن وصاح عن الصلت بن بِهِرَامَ قال: «مر بن مَسعود 
رنه بارأ متها تبيخ تعب په فقطته رالقا ثم كز وجل يشيع بتطب 


ا 2 2 ر 9 معو رح o‏ ع 
EE‏ لتَمُعَِتَوِوسَلَرَ علمًا!»(°. 


(۱) أخرجه أبو داود .)١6١١(‏ والترمذي )۳٥۸۳(‏ وغيرهما من حديث يسيرة رََاَدْعَنْهَا وحسنه 
الألباني في «المشكاة» (71715). 

(۲) أخرجه الترمذي (70554) وغيره من حديث صفية ََيَدَعَتْهَا. قال الألباني: «منكر». انظر: 
«(ضعيف سنن الترمذي» ( ص٤٦‏ 5). 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )۳۸١ /١(‏ وغيره عن أبي هريرة ووَدَإَََعَنَهُه وإسناده ضعيف. 

.)001/57( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (۱/ 1٠‏ (۲۱) وغيره عن ابن مسعود رنه به 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۵ چیو 


ص 


وروی ابن وضاح -أيضًا- عن أَبَانَ بن اي عياش قال: «سألت الحَسَن عن 


التظام م بن الخزر لاون تحر لاد تاناخ ود قال لم يَمَعل ذَلِكِ أحَد مِن نِسَاءِ الب 
لوده ولا المُهاجرَاتُ وبني أن ابنَ مَسعُودٍ مر عَلَىْ رَجُل وهُوَ يَقُول 
oS a‏ و كذا وغللا كذا! قال ابن مُسعود: عاو أن 
على الله تَسَمّعُونَ! قد كُفِيتُم الإحصّاءً والعَدَّةَ! قال أَبان: فقلتٌ للحَسَن: فان سَبَّح 
الرّجَل وعقد بیده؟ NU‏ ل لا 


وقّال المُصِئّف فى صَفحَة )٠١1(‏ ما نَصّه: 
«ومِمًا ظهّر وشَاعَ فِي هَذَا اسان فن قالات الكقار ّي رَوّجَها هَؤّلاء 
المارقون قال دَارُوين: النشوة والار ا ان الإنسان اض و ابي 
صا 0 ی هذه المَقَالَةَ ة وتطلانهًا في الحديث الصحيح المُخرّج ِي ا 
عن التي صا َمعَِْوسَمَ قال: «إِن الله لق آم على ورت“ "؛ أي: صورة آدَمَ ّي 
حَلَقَهِ عَلَيهّاء ولّم يَخْلْفْهِ في صُورَةٍ القَرْوِ ته بَعدَ ذلك النشوء والتّطَوّرِ والارتِقَاءِ صارَ 
إلى هَذِه الصورَة المَوجُودٍ عَلَيها بنو آدَمّ الِيَومَ). 
والحوات: أن يُقال 


0 £ 


أا مَقالَة دَازوين فَهِي كُفْرٌ صَرِيحٌ لِمَا فيا مِن التكذيبٍ بمَا أخبرَ الله به عن 


)١(‏ أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» )5١/1١(‏ (۲۳) وغيره عن الحسن به. 
(۲) أخرجه البخاري (1۲۲۷)» ومسلم (7517) وغيرهما من حديث أبي هريرة رَوَدَلنَدعَنَه. 
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خلقه لادم من طين» وأن الله تعالئ خلقه بِيَدَيْهه وتخ فيه مِن رُوجه» وأمَر المَلائْكَة 
بالسجواد لَه وهَذِه فَضائِل عَظِيمَةٌ حص الله بها آدَمَ دُونَ سائر المَخلوقاتِ. 

وفي هَذِه المَقالّة الحَبِيئَة -أيضًا- أعظَّم عقوقٍ لادم ابي البَشَّرهِ حَيث جَعَلُوه 
CT‏ ين بيه احتف اكير انانشيو E‏ خلما: 

ولا تَسْتَغْبْ هَذِه المَقالّة الحَبِيئَةَ وأمثالها مِن مَقالاتِ الكفر من مَلاحِدَة 
الإفرنئج وأشباههم من أعداء الله تَعالول» و ل نت اها ءالو لاهن كرف 
لين ال الإسلام» وهم من بحب إل العله» وفك رايت معناها مُسُووًا فى 
تعض صحف المُسلمين الرَّائِجّة عِندَهُمء وما رَأَيتٌ أَحَدًَا نكر ذلك عَليهم» فلا حَوْلَ 

ولا قُوَة إلا بالله العَلِيَ الحظيم. 

وإِنّما قول بِهَذِه المَقالَةِ الحَببئَة م مَن ينر وُجودَ الصَّانِع ويرّئ أنَّ المَخْلُوقَاتِ 

إِنّما تَكَوَنّت من قِبَل الطبيعَة لا بفعل الرّبّ القَاعِل المُخْتارٍ الَّذِي أُوجَدَ جَمِيعَ 
المَخْلُوقاتِ من العَدَم وصَوَّرَها على عير مثا سَبَقّ» قال الله تعالی: #وَعَلقَ كل 


ص رک ٌو 


شى وقد ره تقر 6 [الفرقان: ۲]. 


لتد چ 


ey 
.]٤ وثَالَ تعالّى: لد حلقتا إن ف أَحَسَنِ تَمَوِيمٍ# [التين:‎ 
[٥ وقال تعال: # آم لقو من غير َء ى م هم الوت € [الطور:‎ 


وفي هذه ا س ور اکر پیک دی 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 e<‏ 


فيما يَرْعْمُونه مِن النشوءٍ والتََطَوّر والارتقاء والآياتُ فِي الرّدّ عَلَيهم كَِيرَة وفِيمًا 
دک ته هَاهنا كفاية. 

وفي الحَدِيث الصّحيح عن أبي موس رنه عن التب اه ڪيووسلم أنه 
قال: (إِنَّ الله عل حَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضٍَ َة قبَضَهَا مِنْ جَمِبع الأزضرء فَجَاءَ نو ادم عَلَى 
قذر الأزض؛ فَحَاءَ منهم ا وا والأشؤة وم ذلك وَالحَبِيتُ 
الث وَالسَّهْلُ وَالحَرْنُ وَبَيْنَ ذَلِكَ». رَواهُ الإمام أَحمَدُ وأَبُو داو والترمذِي وابن 
حبّان في «صَحِيجه) والحاكم في «مُستَدرَكه) والبَيِهَقِيٌ في فى «سيّنه» وقَالَ الترمدى: 
«هَذَا حَدِيتٌ حَسَن صَحِيح) وة الحاكم ووافقه ان «تلخيصه)(21. 

ويي هذا الحديث رڏ لن من قال بالشوء والتَطَوّر والارتقاءِ في بَنِي آدَم. 

ع رع افير 2 

وأا تأوبل الصف لقول الذي اا هسام : إن الله تحال خَلَقَ آدَمَ عَلَى 
مووي در له أي صورَة آدَمَ الى خلته عليهاة: غير تأويل اطا ودود نوكه 
من أقوال الجَهدِيّة؛ نص عَلَى ذَلِكِ الإِمَامُ أحمَدُ -رَحِمَه الله تعالى- في رِوَايّة أبي 
طالب عنه. 


قال بُو جَعَمَرٍ مُحَمَّدُ بنُ علي الجُرجَانِيٌ المعروف وحددان: «سَأَلَتٌ ا ثور 
ا ع e e‏ 


(۱) أخرجه أحمد (5/ »)۱۹٥۹۷( )5:٠‏ وأبو داود »)٤٨۹۳(‏ والترمذي (5955). وابن حبان 
في (صحيحه) /۱٤(‏ ۲۹) (1159)., والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۲۸۸) (۳۰۳۷)» والبيهقي 
في «السنن الكبرئ» (9/57) )۱۷۷٠۸(‏ وغيرهم من حديث أبي موسئ ووَوَلَنَهَعَنَكُ وصححه 
الألباني في «الصحيحة» .)١١۳١(‏ 
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فقا لي أبُو طالب: قال لي أَبُو عَبِدٍ الله: صح الأمرُ على أي تورِ؟ من قَال: إن الله 
حَلّق آدَم عَلَْ صُورَة آدَمَ فَهُو جَهِمِيٌ» وأيٌّ صُورَةٍ کات لادم قبل أَنْ يَخْلْفَه ؟!2170. 


وقال رَكَرِيًا بن الفَرَّج: «سَأَلْتُ عَبِدَ الوََّابٍ -يَعني: الوَرّاقّ- عَيرَ مَرّةِ عن أبي 


0 
3 


ثور؛ فاخبرني أن 


3 


ال ل ا 
آله سال أبا تور عن حلت آدَم عَلَى صُورَيِهِ فقَالَ: إِنّما هُوَ صُورَةٍ آَم ليس هُوّ عَلَى 


ا 


کو 


اله عل فقول أحمة بن حتل: ؛ هر أو كور ون قال بول 


م ET SS r a‏ 0 
قال رَكَرِيًا: وقلتٌ لعَبدٍ الوَهَّابٍ مرَّة أخرّئ وقد تكلم قوم في هَذِهِ المسألة - 
حَلْقٍ الله آَم عَلَ صُورَتِه-؛ فَقَالَ: مَن لم يَقل: إن الله حَلّق آدَم على صُورَة الرَّحمَن 

وس 


فهو جه , 


رس 


وقد قال عبد الله ابن 0 ا في كتاب «السنة): حلتنی أ بكر 


الصَاعَانِيٌ» حَدكنا ا الأسوّد -وهو ال بن عبد الحا کي شنا ابن لَهيعة» عن 
و ور 7 و ت ور ر کن بے 
أبي يونس -وهُوَ سيم بن جبير السَّدُوسِينٌ مولي ابي هُرَيرَة- عن أبي هُرَيرَة 


ريا سُْعَنة سول الله e‏ قال: «إذا دا قاتا أحد 2 يتب الوح انما 
رال عن رسو ع ا ء 


صُورَةٌ الإِنْسَانٍ عَلَى وَ جو الرّحْمَن). ابن لْهِيعَةَ ضعفه ضَعَّفّهِ بَعض الأيِمّة وحَسَّن بَعضْهم 


(١)انظر:‏ «طبقات الحنابلة» (۱/ »)73١9‏ و«الإبانة الكبرئئ» (۷/ 555؟) .)١98(‏ 
(۲) انظر: «طبقات الحنابلة» .)5١7 /١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٥‏ 


۶ 


حَدِيئْه؛ ورَوّئ له مسلم مقرو ا O‏ 


2 5 


وقال أو بكر الا ري في كتاب «الشريعة): | 


و 


صَالِح البّخا ری قال: حَدَّئّنا إسحاق بن إبِرَاهِيمَ المَروَزِيٌ قَال: حدّتنا جرير بن 


صم مه ڳو ت ل و 
خير نا أبو محمد عبد الله بن 


عَبدٍ الحَميدِء عن الأعمّش» عن بيب بن أبي ثابتٍء عن عَطاءِء عن ابن عَمَر 
یت قال: قال رَسُول الله صَِإَِْتَهعَلوِوسَة: «لا تُقبّحُوا الْوَجْه؛ فَإِنَّ ابْنَ آدم خَُلِقَ 


م 


عيبب الرْحْمَنِ عرجل) . إسنا غ أبو مُحَمدِ عبد الله بنْ صَالِحِ البُخاري 
الل ألو علق ا 2 rE‏ و بو بكر الإِسمَاعِيلِيٌ: ثْقَة تبْٽ» 


وقَالَ أبُو 
و بن ى فا الثقات لامع والقهم لما a‏ به). وبقية ر جَاله 


قال أ أو بكر الآخري: «هذه من السَّنْن ا الإيمان بهاء 
ولا يقال فیها: كيف ولِم؟ بل تستقيّل بالتّسليم والتّصديق ورك التظّرء كَمَا قال مَن 


ا أبو تصر مُحَمّد بن كردي قال: حدَّثنا أبو بكر المَرُوذِيُ 0 
عَبِدِ الله أَحمَدَ بن حَتبّل له عن الأحاديثِ التي تَرُدّها الجَهويّة في الصَّفاتِ 


والأسماءٍ والرّؤيّة وقِصَّةٍ العرشء فصّحّحَها وقال: تَلَقَنْها العُلّماء بالقبُول» تَسَلّم 
ٍِ 7 
الأخبار كما جاءت. 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة») )١747( )٥۳٦/۲(‏ وغيره من حديث ا هريرة 
ES‏ وقال الآلباني: «منكر». انظر: «الضعيفة» .)١١١/6(‏ 

(۲( أخر جه الآجري ٤‏ «الشريعة» )/ 7 )١١6‏ (0؟/7ى) وغيره من حديث ابن عمر ES‏ 
وضعفه الألبان في «الضعيفة» .)١١1/5(‏ 
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وقال أبُو بكر المَرُوذي: وأَرسّل أَبُو بكر وعثمّان ابا أبي فيه شيبة إل ابي عَبِدٍ الله 


ے عو 


ادا فى أن دا لهال خادیف ّي اا ل 
e‏ عَبِدِ الله: تَسَلَّم الأخبارٌ گما جَاءّت. 


و ع اللةة درا 


58 


ال محمد بن الین الآجُريُ: صعب أب عبد اله الي وقد سيل عن 
معت هذا الحديث؛ فذّكّر مِثلّ ما قبل فيه ثم قال أَبُو عَبدِ الله: ومن هذه الأخبار التي 
ى کي أ يح سه ب 2 ر م سے 0 و 
جَاءَت كما جَاءَتء ونومن بها ٳيماتا وَلَا تقول: كيف وَلكِنْ تَنتهي فِي ذلك إلى حَيث 
SE E EL‏ 

وفِي صَفحَة )١11(‏ وصفحة :)١١5(‏ 

دَكّر المُصئّف عَداوَة المُستشرقين للإسلام» وَشِدَةَ بحثهم عن الطرّق 
المُوصلة إلى القضاء عَلَيِهِ وإفساده» واتفاق الدول الكافِرَةٍ عَلَى ذَلِكَء وإنفاقهم 
الأموالٌ الباهظة عَلَيه. 

قال: «ومَمَ ذلك هم أشد النّاس خدمة للصّوفِيّة وتَعظِيمًا لَهُّم» واحيرَامًا 
0 ت و 2 7 ت 
لأضرحة الأولياء وإِقامَة المَوالِد التي تقام لَهُم كل سَتَة» حى إِنَّهُم هُم الّذِين يُنَفِقَون 
عليهم في تعض الأحيان» ويشجعون القبائل على إِقامَتها بخضور الرُوْسَاءِ منهم وغير 
00 د 3 ت 
ذَلِكَء مَع ما فيه من المَظاهر الإسلاميّة والتالف والاجتمّاع والتعارف الذي يَحصل 


6 2 ف ٠‏ 507 سے 02 ۾ ه. 6 م 
ينهم بسَببهاء وهو الذي يحاربونه بمَكة ويَسعون في القضاء عليه»). 


.)١١657 /۳( «الشريعة»‎ :رظنا)١(‎ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ es ٥‏ 


والجَوابٌ عن هذا من وجوه: 


اح 


ها: أنَّ تَعظِيمَ الأضرحة وإقامّة المَوالِد للصوفية ليس هُوَ من المَظاهر 
الإسلاميّة» وإِنّما هُوَ من مَظاهر الوَتَنيّة والبدّع المُضلة وهّل وفع الشرك وعِبادةٌ 
القبور قَدِيمًا وحَدِيئا إلا بِسَبّبِ العلرٌ في الأولياء أو مَن تَظَنٌ الولاية فيه» والعكوفٍ 
على قبُورهم وتَعظِييها بالبناءِ والكتابة عَلّيها والتَّمَسّح بها واتخاذها مَساجد.. وعَير 
ذلك مما تَهَى عنه الشَّرعٌ المُطَهَّر؟ ! 

الوّجة الثاني: مِن عَجيب أمر المُصنّف وقبيح جَهلِهِ قله عن احيرام أضرٍحة 
الأولياء وإقامّة المَوالِد للصُوفِيّة: إن فيه أَعظم تأيدٍ للدّين» وهَذًا مِن قله للحَقِيقَة؛ 
فن َذِه الأمورٌ مين أَعظَّم موادم الدین» كما لا يَخْمَئ عَلَى مَن له ادن عِلم وفَهم. 

وهَدًا مَولِدٌ البَدَوِيٌ الذي تقِيمُه الصوفية وأمثالْهُّم من الطَّغام في كَل عام 
وحضره ينات الأو من الس الذين لايَسمَعُون ولا عقون إن هم إلا كالأنعاء 
لھ اَل شيل ون الأنعا la,‏ أنواع الشرك والبدّع والمُنكراتِ 
التطيقة ما لا بعد ولا تسشن كل بون شام نه من المَظاهر الإسلاميّة» وإِنّ فيه 
تأييدًا للدّين؟ كَلَا؛ لا قول هَذًَا مُسلہ» وإنّمايَقُولَه ن طبّع الله عَلَئ قله فصَارَ ير 
الحَقّ في صُورَّة البَاطِل والبَاطِلَ في صُورّة الحقّء عِيادًا بالله مِن رَين الذنوب 
وانيكاس القلوب. | 

الوّجهٌ الثالث: أن خا مة الإفرئُج للصوفية فيّةَ وتعظيمَهم لَهُم ليس هُوَ من أجل 
تمَسّك الصوفية بين الإسلام كما قد توهُمه المُصنف» e Cy,‏ 


الصوفيّة من المُناسَبّة والمُشاكلة في العْلْوٌ في المَخلوقين والبُعدِ عن الدَّينِ الصحيح. 


000 © © © © © ©0 ت 
ر ی AE‏ بي 

وأمّا الصوفيّة: فلا يَخْمَئ ما هُم عَلَيهِ من الافتِئَانِ بالبَدَوِيّ وغَيره من المُعتَقَدِين 
عندهم» حتّى اتحَذوهُم آلِهَةَ مِن دون الله» يَفرّعون إِلَّيهم في قَضاءٍ الحاجَاتِ وتفريج 
الكرّبات وإغانّة اللَمَفاتِء ويْسَمُون البَدَويّ قطبّ الأقطاب والعّوتٌ الَذِي يتصرف 


فى الكرف وكثر تومي ا ا 


غ 
وا 


بصًا: فإنَّ المُستّشرقين مِن عَلّماء الإفرنج لا تَخْمَى عَلَيهم مُخالَمَة الصوفية 

لين الإسلذه وبُعدهم عنه» فَهُم ذلك يحَدّمُون الصوفية ويُعظّموتهم. ويقيمون لهم 
المَوالِد وينفقون الأموال الكَثيرة فِيهًا ويُسَجعُوتَهُم عَليهاء يُرِيدون بدَلِكِ إظهارَ الوَتية 
والبدّع وأنواع TE e‏ الإسلام والقّضاءً عَلَيهه كما قال الله تعالوا: 


م ےہ رور 


#مرِيدوت أن يطواً فور اوھ ود كاك آنه | أن سم وره و ولو ڪره 
الکمروت * [التوبة: ۳۲]. 

الوّجِهُ الرَّابِعٌ: أن أعظّم المَظاهر الإسلاميّة أركان الإسلام الحَمِسَةء والأمرٌ 
يي 


و 


سُولِه صاه يوسا في کل شَيءِ. 
ولّم يكن الا روون يُشّجّعون المُسلمين عَلَىْ هذه الأمور؛ لأنّها مِن أَبعَض 
الأشياء إِلَيهم» وإِنّما كَانُوا يُشَجَّعون الطْعَّام عَلَْ ما يُخالِف الإسلام ويَهِدِمُه؛ من 


أنواع الشرك والبدّع والمَعاصي. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 0 e‏ 


الوجه الخامس: ِن أعظّم فضائل ال وا ر مُناقبهم محارم بتهم للمَظاهر 
الولنية والبدّعء وسَعيُهم في القضاءِ عَلَيهاء وهَدًا المُصنفُ PT‏ 
يحاربون إِقامَة َة المَوالِدِ بمَكة ويَسعَؤْن في القَضاء ء عليهاء يريد بلك ذَمَهم وعَيبهم 
ولا يدري أله في الحَقيقة مادحٌ لَهُم ومن عَلَيهم بقَمْع البدّع والمُحدَثاتِ التي حدر 
ارول ا وا ال 

ولَمّا كان السيخ مُحَكّد بن عَبدِ الوهاب وأتباعه أهل تَوحيدٍ وسئّة ومُحارَبَة 
لهل الشَّركِ والبدّع؛ كان هذا الصّوفِيُ المَمتونْ بالمَظاهر الوَنَيّة والبدّع المُضِلَة 
يشن الخارَةَ عَلَّيهِم بالإفكِ والبُّهتان؛ فيقول عَن ظهور الشيخ 256 
لدو إن ذَلِك هو طُلُوعٌ رن الشيطان في تج تجا ويقول عن تشر السيخ لتو حيد 


والسة إن ذلك هر تر الفا ويي التجدتين بالقنا وقول إن 


01 


RA 


ےو 


يبون الرَّسُول صَِإَأَلنَدَلتِوَسَلَ وإنّهم يُحاربُون المَدِيئّة ويَسعؤن في القضاء 
ست عو أ 

عَليها! وَإِنّهم أعداءً أهل المَدِيئة! وإِنَّهُم يُضَيّهَون عَلَيِهم ويُعامِلُوتَهُم بما يَحوِلُهم 

عَلَى مُمَارَقَتِها والخروج ينها لِتَخْرَبَ! 


ى سے 


7 ا هدا لصوف وا إلا 


نَهُم يُنكِرُون ما هو مفتون به هو وشيعته 


وفى صفحة (5 :)١7‏ 


00 ت ۰ ب 0 إن 0 
الدعاء فل رفغت إلا فى رَمَضان» وعند الكعبة. 
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والجَواتٌُ: أن يُقالَ: 


هدا القَولُ حط ظاهِرٌ ورّجمٌ بالّيب» ومن أينَ له العلمُ برد الدَاعِين كُلّهِم 
و سجس وم ماس 


وعدم إجابتهم؟! A‏ ووه 7 [النجم: 0]. 

اا r‏ رون إجابة ة الذعاء للجّماعات والأفراد 

تل الصف الجدين بالترين» ورعم اهم أعذاة أهل المَدِيئة» وأنّهم 
يُضَيقُون عَليهم» ويُعامِلُوتّهم بِمَا يَحولهم عَلَْ مُّفا رقتها والخروج مها ِتَخْرَتَ! 

والجَوات: أن يُقال: 

هدا مِنَ الكَذِب والبُهتانِ» كَمَا لا يَخفى عَلَىْ مَن رَأى المَدِيئَة وأهلّهًا في 
هذه الأزمانٍء وقد تَقَدّم الجَوابٌ عن هَدًا البُهتانٍ فِي أثناء لكاب صفحة (۷۹ فما 
بَعد) 2١7‏ فلي اجع. 


وفى صَفحة (171): 


م - ۶ و0 امه و EE‏ 2 2 3 
جرم المصنف أن علماء الوقت هم شر مَن تحت أديم السماء! 


)١(‏ انظر في هذه الطبعة: (ص ١59‏ وما بعدها). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مج 


والجوات: أن يُقا 


ما الإطلاق خط ورّجمٌ بالقيب» وين اين له العلمٌ بأحوال العُلّماء كلهم حنّى 


عو ا چ 


يكم عليه انهم شر امن تحت ادي الما أطلع ميب أ عر عند لحن 
عدا [مريم: ۷۸]. 


والحق: أن العلماة يوا كُلّهم مَذمُومِين؛ 2 نَّهُم لم يَكُونُوا عَلَى طَرِيقَة 
واحِدَةٍء بل منهم ال الا للشناء والمّدحء ومِنهُم المُسِيئُون 
e‏ 

وقد تَبّت عن التب صا الشعة وعم أنه قال ١لا‏ تَوَالُ طَائِفَةٌ من تى قَايَمَةَ 
بأمر الل لا ب بع ويد ٠‏ حَمَّ اتی مر اللو وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى 
0 ر عن التب اوس لاه ةَ عشر من الصحابة تھ وكلها 
O eS‏ 

ديث صَحيحة 


وت 


والمَرَاد بالطّائفٌة المَنصورة اهل السنة والجمّاعة. 
وم الاي في «صَحيجه: 17 الهم هل اليل 
وَقَالٌ ابن المبارّك وابن المديني وأحمد بن سنانً وابن ۲ حبّان: «هُم أصحَابُ 
الحديث» 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١١١١(‏ ومسلم (۲۷ ٠١‏ ) وغيرهما من حديث معاوية , بن اب سان 
رتا وفي الباب عن المغيرة بن شعبة» وثوبان» وعقبة بن عامر» وقرة المزني» وأبي أمامة. 
وعمران بن حصين» وعمر بن الخطاب رضوالعتهر. وانظر: «الصحيحة) .)057-05٠ /١(‏ 

.))١07/42)5( 


هبح إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة 


وال يزيد بن هَارُون وأَحمَدُ بن حَنبَلٍ حن حَنبّل: «إن لم يَكُونُوا أهلّ الحَدِيثِ فلا 
أدري مَن هُم؟» 


5 2 0-4 2 ۰ ا‎ 42/0 2 0 5 0 0-0 ٠ 
وفى هذه الاحاديث رَد لما جزم به المصنف في علماء الووّقت؛ لان الطائفة‎ 


0 


المَنصُورّة لم تقلع مين الأرض ولا تَنقطِع ينها : حتّئ ياي أمرٌ الله تَعاّئ بِهُبوبٍ الرّيح 
الطيبة لي تقض ر روح ح کل م مؤيين: 

وإذا كات الطَّائِفّة المَنصورة باقية إِلَئ الآنَّ فلابُدٌ أن يَكُون فِيهًا عَلمَاءُ صَالِحونَ 
مُصِلِحُون لِمَا أَفْسَدَ الس وأُولَئِكَ مِن حير من تَحتَ أديم السَّماءِء لا كما يَقُول 
المُصنّف: إِنَّهُم شر مَن تحت أديم السّماء! 

قم 

وال المُصتف في صَفحة (117) ما نَصَه: 

«فلَّو طَافَ المَرءٌ أقطارٌ الأرض لَمَا ومن فة بس اض 

والجواب: أن يُقَال: 

EE NE‏ فان الأرضَ لم تخل من قايم لِلّه بحْجُةء ولا تَخِلُو ما 
E RE‏ 

ا ةاعرو 


أقوال الاب وأَئمّة اة 


جموع مؤلفات التويجري ج/ e ٥‏ 


وفى صفحة (۱۳۸): 


رر ا م ےر Fd‏ م 
در المُصتف قول ال اوسا : ا 


الى لاش يَضْرُهُمْ مَنْ حَالْمَهُمْ وَلا لَامَنْ حَذَلْهُمْ حت تئ يََتِيَ أمْرٌ الله وهم عَلَى ذَلِكَ). 


22 > م a SAT a‏ 
الماش وتخا بيعم له ليا ول إا ين تلك الطأفة والعدة 


4 


لله» وبتا وبأمثالنًا يندع الصَلالُ عن ET‏ وتكدق E‏ 
الو يوق نا مته لا تجتمع عَلَ صَلالَةء وأنّها لا لا تال بها طائِفة قائِمَة بالحق 


ع ع 


عامِلّة به إِلَى أن ياي أمرٌ الله وَهُم عَلَى ذَلِكَ. 

بل لا تباغ ذا قلتا: قد وَرَدت الإشارَةٌ إِلَينا والحَمد لله تَعالَى عَلَى فَضْلِهِ ومئَته؛ 
و ع ا يَلَنَدُعَنَهُ قال: قال رَسُول 
الله صََلنَعلتهوَسلَه: «إذَا ظَهَرَتْ فيكم السَّكْرَنَانِ: رة اجهل وَسَكْرَةُ حب العَيْش» 
وَجَامَدُوا في غَيْرٍ سَبِيلٍ الله؛ فَالْقَائمُونَ يَوْمَيِذٍ يكاب اللو سرا وَعَكَانِيَةَ كَالسَابِقِينَ 
َأَوَلِينَ مِنَ الْمَهَاجِرِينَ وَالأنصَارِ)! 0 

فليس فِي مَغربنا بل ولا في الشمال الإفريقيٌ قائمًا بكتاب الله داعيًا لَه سا 
وعَلانِيّة» مُحارَبًا ومُخالمًا من المُقَلّدَة الّذين هُم أكتَرٌ أهل الأرض غَيرٌنا. 

والحواتث: أن يُقال 

هذه دَعوّئ المُصنّفٍ لتفسه وتزكيته اء والله أعلّم هل هُوَّ عِندَ الله كَذَلِكَ أم 
)١(‏ أخرجه البزار في «المسند» (۷/ )۸٠‏ (5771). وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» 

(؟/١6١)(ه٠ ٠‏ وغيرهما من حديث معاد رټ َة وإسناده ضعيف. 


ا ا ل ©" © © © © © ه ۷ 


؟ و قال الله تَعالىا: قلا کا تش :هو أَعَارْيمَن توح € [النجم: 39 ]. 
a OE Ss‏ عليه الطائفة Nga‏ 
تَفْسِيرٌه لجُملَةٍ آياتِ من القرآنٍ بِمُجَرَّدِ رَأيهه وقَولهِ عَلّی الله وعلئ رَسُوَلِهِ 
ااه دلوو بغير عم وكَذَلِكَ استحلاله للكذب والمهتان على آهل تجد 
وعيبهم ما ل فيهم» والكذب من الفاق وسبات المسلم فسوق» وكذلك 
تعظِيمُه للمَظاهر الوَّتَيِيّة والبدّع التي تقِيمُها الصوفيّة في المَوالِده وكَذَلِكَ 
اسيرسَالّه في اللّعن والشتائِم» وكَدَلِكَ تقريره لمَذَّب الجَهيّة في قول التي 
الوسر : «إِنْ الله تَعَالَن خَلَقَ ادم غ ی ل 
عَنهُ فيمَا تقدم» فليراجَع ذلك وليقارن بيه وبَينَ ما ادعاه لتفسه من مَرتبة الكمال! 

فما أَبِعَدَها دَعوئ من الصحَّةَ! 

وقد صذر الصف برا ین عناوین تابه بقوله. e‏ 
وكذا» بصيغة بصِيغة الجَزم أن النبيّ صَََنَدءَ 1 علدو 
البي صبََلنَهعَلِنَهوِسَلَر. 

وهَذًا مِن القول على التب هسل بما لم يَقله» وقّد توائرَت 
الأحاديث بالوّ عيد الشديد لمن قال على الث صَبَاَلدَهعَلِتَهِوسَلرٌ ما لم ل 


رأ 


)١(‏ روئ البخاري )١١9(‏ وغيره من حديث سلمة بن الأكوع تة بلفظ : «من يقل علي ما لم 
اللاي کن من ارو ول ی الي إن رعس ا ب 
عبيدة» وأنس» وجابر» وزيد بن أرقم» وابن مسعود» وابن ¿ عباس» والمغيرة ة بن شعبة» وأبى 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © یوی 


و و ر مره 


ہے 


وقد أكثّر المُصتف من اللّعن والشَّنْم في كتابه الَّذِي رَدَدْنا عَلَيهِ فيه» ورُبَّما فَعَل 
2 ف 7 
ERT‏ ولق كان ETE OT‏ 


فأمًا إذا كان حَيًّا فإنَّهِ يُرجَئ له الإسلامٌ فيُدعَئ له بالهدايّة ولا يُدعَئ عَلَيهِ بالطّرد 


إ 


7 2 2 
ا 


4س - بل او ےی n‏ ت - و2 ع 
ولمّا لعن رَسُول الله صَؤْلنَهعَلِتَهِوَسَمَ أناسًا مُعينين مِن رُوّساءِ الكفار يَومَ أحد 


أنزل الله عَلَيه: # س کک من الْأَمْرِ سىء أو سوب لم أو يعدبم نَم يموت 4 


ءَ 


[آل عمران: ۱۲۸]» تات اللّه عليهم فاس وحسن إسلامهم. والحديث بڌلك ِي 


«صَحيح البخاريٌ» و«مُسند الإِمَام أحمّد) وغيرهما من حَدِيث ابن و 


فأمًا عن أهل المَعاصِي عَلَى سَبيل العُموم فجائِرٌ وهُوَ كثيرٌ في الكتَابٍ والستة. 
وقد ورد الله عن اللْعنِ والسّبّ في أحادِيتٌ كَِيرَةٍلَِسَ هَذَا مَوضِعَ ذِكْرِهًا. 


هريرة» وأبي سعيد الخدري وغيرهم وفعت أجمعين. وانظر: طرق حديث من كذب علي 
متعمدًا» للطيرانى. 
الي بس واو يوووا اس ا PIE‏ د 


مہ کس ا دو سا 


5 إيضاح المحجة في الرد عل صاحب طنجة © © ©©© ه ه© CD‏ 


ورَوّئ الإمَام أحمّد ومُسلم وأبو داود عن أبي الدرداء وَََلسَعَنَهُ قال: قال 
رو 6 ل ےو ےی ہے ا . ا یک ال < e‏ هَ هلا شهرَاءَ ى لقتاىة )010( 
رَسول الله صَإْاللْدَعَلِيدوْسَلمَ: يكون نون شفعاء و شهداء يوم الْقِيَامَةَ) : 

0414-0 ص ٤‏ ر ٠ » 7 2 5 2 2 ٣‏ ص 

ورَوَئ الإِمَامُ أحمّد -أيضا- والترمِذي وابن حبان في «صحيجه» والحاكم في 

ا هه : و ۰ 4 ل -ه 00 7 

(مُستدرَكه) والبَيِهَقَيُ فى «شعَب الإيمان» عن عبد الله بن مَسعود رََانَدْعَنَهُ قال: قال 
رَسَول الله صَإْنَمعََنَِوَسَامَ: «ليس المَؤْمِنَ بالطعانٍ ولا اللعانٍ ولا الفاجش ولا 
را 5 و ٠‏ 2 2 4 م ر 5 00 2 
البَذِيءِ». قال الترمذي: «هذا حديث حَسَن غريب»» قال الحاكم: «على شرط 
الشيحَين» وأقرّه الذَهبِيُ في «تلخيصه)»2"2. 

0 0 ا و" سو 1 0 مه م سے و ت 

ورّوّئ الترمذي -أيضًا- عن ابن عمر عه قال: قال النبيئٌ صَإْلنَهعَلِنَهِوسَمٌ: 

رمك 2وو 03 و ج 74 

«لا يكون المؤمن لعانا». قال الترمذى: «هذا حديث حَسَن غريب». 

20 2 ل م 2 7 و 2 م ور 2 5 

وروئ بعضهم هذا الحَديث بهذا الإسناد عن النبيْ صإإللهعلِيَدِوْسَلمَ وقال: «لا 
٥ر‏ م َه رو ادي > 
يسَغِي لِلمُوْمِنٍ أن يكون لعانا». 

1 و م 0 و ور . و تن اذ 1 ٠‏ هه ر 49ے م 

قلت: وقفل رَواه الحاكم في ((مستدر که) بهذا اللفظ. وفى رواية له «لا يَنبَعى 


لِمْسْلِم أن يَكُونَ لَعّانا»(". 


)١(‏ أخرجه أحمد (558/5) (751/059)) ومسلم (5598). وأبو داود (/5401) وغيرهم من 
حديث أبي الدرداء SS‏ 

(۲) أخرجه أحمد )5٠5/١(‏ (7"879). والترمذي (۱۹۷۷)» وابن حبان في «صحيحه) 
(1 «1595). والحاكم في «المستدرك» )٥۷/١(‏ (۲۹)ء والبيهقي في «الشعب» 
)٠٤١ /۷(‏ (4185) وغيرهم من حديث ابن مسعود تة وصححه الألباني في 
«(الصحيحة» .)۳۲١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۰۱۹)» والبخاري في «الأدب المفرد» »)۳٠۹(‏ والحاكم في «المستدرك» 
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٤ ٍ 2-0‏ 2 6و 1 89 م او ردو مه 3 
وروی 3 ا ولت 


يا رَسول الله اوم 5 قال: ١‏ أوضيكت أَلَاتَكُونَ ˆ انا(" 


ا 


ودا اوا إِيرَاده. 


والحَمدُ لله رب العَالَمِينَ» وصَلَئ الله على نينا مُحَمّد وعَلَى آله وأصحابه ومّن 
تبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين بم اا 


وقد وة قع المَراعْ مِن تسويدِ هَدًا الرَدٌ في يوم الإثتين المُوافق للعشرين من رَبِيع 
الأول سنه (١۳۸٠ه).‏ 


ا و 
يِن بيع الآَرٍ من السّئّة المَذكُورة» عَلَى يد جَامِعه الققير إلى الله تعالّى جمُود بن 
عبد الله التويجري؛ غَفْر الله لَه ولوالديه وللمسلمين والمسلمات» الاجا منهم 

والأمواتء والحَمدٌ لله الَّذِي بنِعمَيه تيم الصَالِحَاتٌ. 


او سه 


100١٠١ /١(‏ ؛>؛» وغيرهم من حديث ابن عمر َوَلِنَدَعَنْهَا. وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (€ /ا/ا/ا). 

)١(‏ هو جرموز الهجيمي» وقيل: جرموز القريعي البصري» ونسبه ابن قانع فقال: «جرموز بن 
أوس بن عبد الله بن جرير بن عمرو بن أنمار بن الهجيم بن عمرو بن تميم». له صحبة» روئ 
عنه أبو تميمة الهجيمي» وابنه الحارث» له حديث واحد. 0 ابعر أنه أت 
5 صبَأَلَنَةءَلتووسَلقَ فقال: عم تنهاني؟ فقال: «أنهاك ألا تكون لعاتًا)» فما لعن شيئًا حت مات. 
انظر: «الطبقات الكبرىل») (۷۹/۷)» والمعجم الصحابة» TT »)٥٠١١/١(‏ 
(1/ 372 »). و«الإصابة» .)01,/8/١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (65/ ۷۰) (۲۰۹۹۷). والطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۸۳/۲) )5١180(‏ 
وغيرهما من حديث جرموز الهجيمي ووَدَلَيََعَنَكُ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١۷۲۹(‏ 


